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الحرب الإسلامية المقدسة، جزء لا يتجزأ من الأعراف الإسلامية فيمـا يتعلـق              )1(يعتبر الجهاد 
بالمقاومة العسكرية المشروعة فى مواجهة الاضطهاد والطغيان والعدوان الأجنبى على أنه لا يجـوز              

 εجـاء بهـا النبـى     ممارسة الجهاد كأحد التعاليم الإسلامية إلا فى إطار السنة النبوية، والشريعة التى             
  .والتى لا تزال محفوظة إلى عصرنا هذا

وسيلة قديمة استخدمت فى شتى أنحاء العالم استنادا لبعض الأسباب          ويعتبر الإرهاب الانتحارى    
  .)2( آخرهالدفاع عن الدين والأمة والشرف الىك

 )4(حاريـة  حول شـرعية التفجيـرات الانت      )3(إلا أنه يوجد اختلاف بين فقهاء السنة فى الإسلام        
فى النزاعات العسكرية حول العالم حيث إنها آفة مستحدثة ظهرت فى العالم الإسلامى             كوسيلة شرعية   
 فعلى سبيل المثال قام الإرهابيون الإسلاميون التابعون لتنظيم القاعدة فى الحـادى             )5(فى الجيل الأخير  

 المتحدة الأمريكيـة باسـتخدام      عشر من سبتمبر بضرب أهم المبانى العسكرية والاقتصادية بالولايات        
  .طائرات مدنية فى مشهد مذهل للتفجيرات الانتحارية

ومنذ ذلك الحين ارتفع عدد الهجمات الانتحارية التى يقوم بها الإرهابيون الإسلاميون فى جميع              
هذه الوسيلة قد تضاعف وحيث إنها أصبحت وسـيلة عالميـة، فمـن         أنحاء العالم، وحيث إن استخدام      

 يعتمد على المصادر الإسلامية السنية فيما يتعلق بهذا الموضـوع           )6( القيام باستنباط شمولى   الضرورى
  .بحيث يقدم هذا الاستنباط تفنيد شامل لشرعية تلك التفجيرات باستخدام المصادر ذاتها

ومن الضرورى أيضا تحليل النصوص التى يلجأ إليها الرقيب الذى يقوم بتجنيـد مـن لـديهم                 
 التـى يقـدمها موقـع       )7(الفتـوى  قيام بعمليات انتحارية وعلـى رأس هـذه النصـوص         الاستعداد لل 

com.qoqaz.www)8(   الدفاع عن أراضى المسلمين   "فى شكل تكميلى فى كتاب      والمطبوعة)وهـو   )9 
 المجاهدين للقتال ضد الاحـتلال      ترجمة لكتاب العالم الإسلامى الشيخ عبد االله عزام والتى تقول بتجنيد          
 مستشار أسامة بـن لادن      1989السوفيتى لأفغانستان، ومن الجدير بالذكر أن عزام كان قبل موته فى            

  .زعيم تنظيم القاعدة

  

  : ـ تفنيد الادعاءات المضادة للاستنباط الشمولى1
  

ت الانتحاريـة التـى     جيراقد تنشأ ادعاءات ضد الحاجة للقيام باستنباط شمولى فيما يتعلق بـالتف           
  : فى المقام الأولنيدفتحتاج للت

 ـ ثمة خلاف فى الوقت الحاضر بين فقهاء السنة حول شرعية العمليات الانتحارية ويعتقـد   1
 بسـبب   1989البعض أن هذا يكفى وذلك بالرغم من أن علماء السنة لم يناقشوا هذه القضية قبل عام                 

المؤقت لتلك العمليات ذات الأغـراض السياسـية لا         " النجاح"ن  اللاشرعية المطلقة لتلك العمليات إلا أ     
 قضية ما إذا كانت التفجيرات الانتحاريـة عمـلا          عليه، فيجب حسم  يعطى لتلك العمليات أية شرعية و     

  .مشروعا فى الإسلام السنى أم لا

يزعم  ـ وحيث إنه لا توجد أية سابقة للاستنباط الشمولى فى الإسلام السنى، فمن الممكن أن  2
أن هذا النوع من الاستنباط بدعة مستهجنة لا أساس لها فى الإسلام السنى ولكن على العكـس، فقـد                   
أخذت الكيانات الرسمية على مدار التاريخ بجوهر الاستنباطات الشمولية حيث كانت تلـك الكيانـات               
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د كان هذا هـو     والمستشارين والمتخصصين المسلمين قبل الحكم على أى مسألة، وق        تستشير المحامين   
  .الحال فى الإسلام السنى، من بداية الخلافة الإسلامية حتى حكام هذا العصر

لا يوجد سلطة دراسية للاستنباط الشمولى، فقد ذُكـر أن   ـ وبالرغم من أنه يمكن القول بأنه  3
 عدم شرعية التفجيرات الانتحارية، وعليه، فقد نشأت قضـية مـن          بعض علماء السنة البارزين أقروا      

إذا إلا وجهة نظر هؤلاء العلماء بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستنباط الشمولى لا يمكن أن يكون شـموليا            
  .لم يفَنَّد من جانب عدد أكبر من الأدلة الأولية

 ـ قد يذَكر أن مثل هذا الاستنباط الشمولى سيخدم فقط مصالح أعداء المسـلمين إلا أن ذلـك    4
قف المسلمين السنة لتوضيح معتقداتهم ومواقفهم من هذا الأمر وذلـك           الاستنباط يمكن أن يعزز من مو     

  . ما فى الإسلام السنىعند استخدام هذا الاستنباط فى تحديد حقيقة مسألةٌ

التالى لا يجوز  ـ إن القول بأن التفجيرات الانتحارية تستخدم كوسيلة فى الجهاد العسكرى وب 5
 من حقيقة أن الجهاد العسكرى هو الجهاد الأصـغر بالنسـبة            شوهل القائمين عليه  ي    بمناقشتها إلا منِ ق   

 لكن أيضا شوهت من حقيقة أن الغالبية العظمى من العلماء المسلمين            .لجهاد النفس وهو الجهاد الأكبر    
فـى  فى الوقت الحاضر لم تكن لتشارك فى الجهاد العسكرى ولكنهم مؤهلين لتقديم الفتاوى الشـرعية                

  .المسائل

عم البعض أن التفجيرات الانتحارية فى المناطق التى يتعرض فيها المسلمون لظلـم   ـ قد يز 6
      ا للمواجهة والتخلص من اليأس إلا أن هذا الزعم يتجاهـل           غاشم تجعل من تلك التفجيرات ملازا أخير

، كما يتجاهل وضع الشخص الذى يـدافع عـن          )10(النظر إلى هذا الظلم كنوع من الاختبار أو الابتلاء        
 بالإضافة إلى ذلك، يتجاهل هذا الـزعم وسـائل الجهـاد            )11(د المسلمين فقط بتواجده فى تلك البلاد      بلا

  .)12(البديلة التى أظهرت فعاليتها

  

  :أدلة الاستنباط الشمولى ـ 2
  

الاسـتبناط الشـمولى لتفنيـد التفجيـرات         من الأدلة تبين الحاجة الداعية لإنشـاء         هناك الكثير 
  .مالانتحارية فى الإسلا

ـ أصبح أسلوب التفجيرات الانتحارية مرادفا للإرهاب الذى يهدف لنشر الإسلام، وبالتـالى              1
  .)13(أصبح هذا الأسلوب مرتبطا بالدين الإسلامى ككل

ـ ازداد عدد التفجيرات الانتحارية التى يرتكبها هؤلاء ممن يدعون الإسلام بشكل ملحوظ فى               2
  .)14(العصر الحديث

نتحاريين المحتمل تجنيدهم فى المستقبل فتاوى تحدد الفضائل العظيمة للعمليـات   ـ يوجد لدى الا 3
  . وذلك فى الوقت الذى لا توجد فيه أية وثيقة ترد على هذه الفتوى)15(الانتحارية

أدانوا العمليات الانتحارية لم يتناولوا الأدلة الشرعية التى استشهد بهـا           ـ علماء السنة الذين      4
  .)16(يستخدمها الانتحاريونفى الفتوى التى 

ـ ربما يكون السبب فى عدم إعراب علماء السنة الذين أدانوا تلك التفجيرات الإرهابية عـن                 5
 هذا الشأن هو معارضة بعض العلمـاء الآخـرين وهـذا     فى)17(مهرأيهم هذا وعدم إعطائهم فتوى عا   
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 عامة إلا بإجمـاع   ن عدم إعطاء فتوى     المتعارف عليها فى الإسلام م    ) 18(للحفاظ على الآداب الأكاديمية   
 الظـروف    ظـل  والصالح العـام فـى    الفقهاء ومع ذلك ففى السعي وراء الحاجات العالمية القصوى          

 وفقاً لما روى عن أبى هريره وعبـد االله بـن            .)19(المعاصرة تظهر حاجة ومسئولية لم تظهر من قبل       
ريفَ ه تَح فُون عنْ  كُل خَلَفٍٍٍ عدولُه ينْ    م من هذَا العِِِِلْ ملُ  حيε: االله   سولُقال ر : عمرو رضى االله عنهم قالا      

 248وهو فى المشكاه بـرقم      .  ج الأول    86ص  143أخرجه البزار برقم  (.جاهلينويلَ الْ طلين وتَأْ تحالَ المب الغَالين  وانْ  

  .)حه ووافقه الذهبى وصحكرواه الحاكم فى المستدر: هوقيل رواه البيهقى قال الشيخ ناصر فى تخريج

 ـ ربما يكون علماء السنة الذين أجازوا التفجيرات الانتحارية قاموا بذلك تحت الإكراه مـن   6
ة أو كلتيهما وذلك بالرغم من إيمان هؤلاء العلماء بعدم شرعية تلـك             قَقبل الحكومات المستبدة أو المنشَ    

  .)20(ين فى شكله الحنيف مهدداالعمليات وهو وضع لا يصح فى الإسلام السنى عندما يكون الد

 ـ لا يؤمن المسلمون السنة حول العالم بمشروعية التفجيرات الانتحارية فـى الإسـلام بـل     7
يؤمنون أنها بدعة مستهجنة وممقوتة استنادا للحديث الشريف، وعليه فمن الضرورى تحديـد مـا إذا                

عن أبيـه   ا روى عن جعفر بن محمد        فيم εكانت تلك التفجيرات الانتحارية ينطبق عليها قول الرسول         
وشَر الْأُمورِ محدثَاتُها وكُلُّ محدثَـةٍ      : "..  يقول فى خطبته   εكان رسول االله    : عن جابر بن عبد االله قال     

، 1435قم  أخرجه مسلم فى كتاب تخفيـف الصـلاة والخطبـة بـر           (.". بِدعةٌ وكُلُّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ وكُلُّ ضلَالَةٍ فِي النَّارِ       

  ). باب اجتناب البدع والجدل44، وابن ماجة برقم 1560والنسائى فى كتاب كيفية الخطبة برقم 

من سن فِي الْإِسلَامِ    " :قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      : عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     وما روى   
ها بعده كُتِب لَه مِثْلُ أَجرِ من عمِلَ بِها ولَا ينْقُص مِن أُجورِهِم شَيء ومن سـن فِـي          سنَّةً حسنَةً فَعمِلَ بِ   

" قُص مِـن أَوزارِهِـم شَـيء      الْإِسلَامِ سنَّةً سيئَةً فَعمِلَ بِها بعده كُتِب علَيهِ مِثْلُ وِزرِ من عمِلَ بِها ولَا ينْ              
، 2599، والترمذى فى كتاب العلم عن رسـول االله بـرقم            511، والدارمى فى المقدمة برقم      1017 برقم   4/2059أخرجه مسلم   (

  ).18367، أحمد فى أول مسند الكوفيين برقم 199، وابن ماجة فى المقدمة برقم 2507والنسائى فى كتاب الزكاة برقم 

الانتحارية بذلك بنية سليمة لكنهم وقعوا فى استنباط        ـ ربما قام علماء السنة المقرين للعمليات         8
القصوى للاستنباط الشمولى الذى يجب أن يكون شاملا        شرعى خاطئ وفى تلك الحالة تتداعى الحاجة        

عن عمرِو بنِ الْعاصِ أَنَّه سـمِع       ، وتعتمد هذه الحالة على ما روى        )21(وشفافا ومناسبا للانتشار العالمى   
إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتَهد ثُم أَصاب فَلَه أَجرانِ وإِذَا حكَم فَاجتَهـد            " :هِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ     رسولَ اللَّ 

   رأَج أَخْطَأَ فَلَه 1248م  ، ومسلم فى كتاب الأقضية برق     6805أخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم         ( "ثُم ،

، وأبو داود فى كتاب الأقضـية       5286 كتاب الأحكام عن رسول االله، والنسائى فى كتاب آداب القضاة برقم             1248والترمذى برقم   

  .)3103برقم 

ـ أُعطى مسلمو السنة فتاوى عديدة ومثبتة على شرعية عمليات التفجير الانتحاريـة الأمـر                9
وابِصةَ بـنِ   فعن   سيصدق على مثل هذا الفعل أم لا         ε الذى أدى إلى ضرورة تقرير ما إذا كان النبى        

جِئْتَ تَسأَلُ عن الْبِر والْإِثْمِ قَـالَ قُلْـتُ   " :معبدٍ الْأَسدِي أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ لِوابِصةَ   
 صدره وقَالَ استَفْتِ نَفْسك استَفْتِ قَلْبك يا وابِصةُ ثَلَاثًـا الْبِـر مـا               نَعم قَالَ فَجمع أَصابِعه فَضرب بِها     

                   النَّـاس أَفْتَـاك إِنرِ ودفِي الص ددتَرفِي النَّفْسِ و اكا حم الْإِثْمو هِ الْقَلْبإِلَي أَناطْمو هِ النَّفْسأَنَّتْ إِلَياطْم
كأَفْتَو17313َ     أخرجه أحمد فى كتاب مسند الشاميين برقم (" واالدمى بر2421قم ر.(  

10   22( ـ وحيث إن هذا الأسلوب أصبح مرادفا للإسلام إلا أنه يجب أن يكون هنـاك إجمـاع( 
 علَيهِ وسلَّم   عن ابنِ عمر أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه       على تلك المسألة حيث قال رسول االله فيما روى عن           
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سـنن  ] (حـديث مرفـوع   [.." قَالَ إِن اللَّه لَا يجمع أُمتِي أَو قَالَ أُمةَ محمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَى ضلَالَةٍ               

  ).2093الترمذى، كتاب الفتن عن رسول االله برقم 

  

  :ـ تعريف العمليات الانتحارية3
  

مولى لا يتعلق إلا بالأسلوب المتبع فى التفجيرات الانتحارية التى تؤدى إلـى             هذا الاستنباط الش  
الوفاة الحتمية والفورية وليس بتلك العمليات بالغة الخطورة كاختراق شخص واحد لصفوف الأعـداء              

  .مع ضعف فرصته فى الهروب

 أيـة سـيارة أو      وفى هذه العمليات الانتحارية عادة ما يقوم مرتكب تلك العمليات بربط نفسه أو            
حقيبة بالمتفجرات ثم يحاول الدخول فى أى تجمع للأعداء أو فى مرافقهم الحيوية ليفُجِِّر القنبلـة فـى                  
مكان مناسب لإحداث أكبر الخسائر الممكنة فى صفوف الأعـداء مسـتفيدا مـن عنصـر المفاجـأة                  

نبلة بيديه فى مهمـة انتحاريـة       والاختراق، وبذلك يضمن مرتكب تلك العمليات موتا محقَّقَّا بتفجير الق         
  .أكيدة

  

  : ـ تفنيد الأدلة الأولية للتفجيرات الانتحارية فى الإسلام السنى4
  

إن الأدلة التى ترسم الأدلة الداحضة للتفجيرات الانتحارية مأخوذة من القرآن الكريم والحـديث              
شريعة، وعليـه فيجـب أن      والقياس والإجماع والمذاهب الإسلامية المستقاة من السنة ككل جزء من ال          

أن المصادر الموثقـة    يكون هناك استنباطٌ يحدد شرعية تلك العمليات من عدمها، ومن الجدير بالذكر             
المستخدمة كدليل فى الفتوى التى تُجيز التفجيرات الانتحارية مصادر ضعيفة للغاية ومؤولـة تـأويلا               

  .خاطئا كما سيتضح ذلك فيما بعد

  

  :شراء االله للأنفس -أ

ــا ــالىقـ  βÎ) ©!$# 3“utIô©$# š∅ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# óΟßγ|¡àΡr& Νçλm;≡uθøΒr&uρ  χr'Î/ ÞΟßγs9 sπ̈Ψyfø9$# 4¨ ® :ل تعـ

šχθè=ÏG≈s)ãƒ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# tβθè=çGø)uŠsù šχθè=tFø)ãƒuρ ( #́‰ôãuρ Ïµø‹n=tã $y)ym 〈 ]111: سورة التوبة آية[.  

 تقديم نفسه كسعر للشراء مقابل الحصول على السلعة وهى          بأنه يجوز للمجاهد  ة  قر الفتوى المحلِّلِ  تُ
لآية كدليل بشكل خاطئ لأسباب عـدة، أولا        خدمت هذه ا  الجنة إلا إذا كان هناك دليل يحرم ذلك، وقد استُ         

بالفتح من المداينة، وتعنى أن خلـق       ) دين(هذه اللعنة فى إدراك الدين ككل، فكلمة دين فى القرآن تعنى            
بالكسر من الديانة، وعليه فالإنسان لا يستطيع أن        ) يندِِِ(ائما مستعبدين ومديونين لخالقهم و    االله سيظلون د  

بحياته حيـث إن نفـس      م فى هذه الآية بمعنى أن يضحى الإنسان         خديقدم الله نفسه كسعر للشراء، والمستَ     
اسـتكمالا  - بـذلك    الإنسان ليست ملكه ليقايض بها بل هى ملك الله، وإذا قام الإنسان بتفجير نفسه فهـو               

 حياته التى هى ملك الله، ليقدمها سعر شراء، والآية المحددة توضح أنـه عنـدما                بلَ يكون قد س   -للقياس
هذا يعنى أن هناك حالتين وحيدتين للجهاد على ساحة المعركـة           أو يقتلونهم ف  يقتل المؤمنون أعداءهم أو     
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هو نفسه، فالشخص الذى يقْتُل الأعـداء ينـال درجـة           ل  أن يقْتُل أحدهم الآخر أو يقْتَل لا أن يقتُ        : وهما
  .المجاهد بينما الذى يقْتَل فى ساحة المعركة على يد الأعداء وينال درجة الشهادة

  

  : االلهةابتغاء مرضا -ب
∅š ®: قال تعالى  ÏΒ uρ Ä¨$̈Ψ9 $# ⎯ tΒ “ Ìô± o„ çµ |¡ ø tΡ u™ !$tóÏGö/ $# ÉV$|Êó s∆ «!$# 3 ª!$# uρ 8∃ρ â™ u‘ ÏŠ$t6Ïèø9 $$Î/ ∩⊄⊃∠∪ 

  .]207: سورة البقرة آية[ 〉

جاهد فى سبيل االله وفقـا لتعـاليم        يللمرة الثانية فإن المجاهد الذى يبيع نفسه ابتغاء لمرضاة االله           
الشريعة الإسلامية والسنة النبوية المحمدية، ولذلك فإنه يستطيع أن يعمد بنفسه إلى ألف مـن جـيش                 

 سـيكون مقتـولا     لن يكون قد قتل نفسه بل     أدنى شك ولكن    العدو بدون أية دروع وكذلك سيقتل بدون        
  .على أيديهموبأسلحة العدو 

  

  : ـ أهل الخندقج
إليها فى سـورة البـروج       رالأخدود المشا  بين حكاية الولد والملك فى قصة        εربط سيدنا محمد    

 له الولد   حيث حاول الملك الكافر قتل الولد المؤمن بشتى الطرق لكنه كان يفشل فى كل مرة حتى قال                
إِنَّك لَستَ بِقَاتِلِي حتَّى تَفْعلَ ما آمرك بِهِ قَالَ وما هو قَالَ تَجمع النَّاس فِي صـعِيدٍ واحِـدٍ                   : "فى النهاية 

 بِاسمِ اللَّهِ رب الْغُلَامِ ثُم      وتَصلُبنِي علَى جِذْعٍ ثُم خُذْ سهما مِن كِنَانَتِي ثُم ضع السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ ثُم قُلْ               
                    ا مِـنمـهأَخَذَ س لَى جِذْعٍ ثُمع هلَبصاحِدٍ وعِيدٍ وفِي ص النَّاس عمقَتَلْتَنِي فَج لْتَ ذَلِكإِذَا فَع مِنِي فَإِنَّكار

 اللَّهِ رب الْغُلَامِ ثُم رماه فَوقَع السهم فِي صدغِهِ فَوضع      كِنَانَتِهِ ثُم وضع السهم فِي كَبدِ الْقَوسِ ثُم قَالَ بِاسمِ         
يده فِي صدغِهِ فِي موضِعِ السهمِ فَماتَ فَقَالَ النَّاس آمنَّا بِرب الْغُلَامِ آمنَّا بِرب الْغُلَامِ آمنَّا بِـرب الْغُلَـامِ                    

 لَه أَرأَيتَ ما كُنْتَ تَحذَر قَد واللَّهِ نَزلَ بِك حذَرك قَد آمن النَّاس فَأَمر بِالْأُخْدودِ فِي أَفْواهِ                  فَأُتِي الْملِك فَقِيلَ  
م فَفَعلُـوا حتَّـى     السكَكِ فَخُدتْ وأَضرم النِّيران وقَالَ من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه فِيها أَو قِيلَ لَه اقْتَحِ               

 "جاءتْ امرأَةٌ ومعها صبِي لَها فَتَقَاعستْ أَن تَقَع فِيها فَقَالَ لَها الْغُلَام يا أُمه اصبِرِي فَإِنَّكِ علَـى الْحـقِّ                   
، وأحمد فى كتاب بقى مسند       كتاب تفسير القرآن عند رسول االله      3263، والترمذى برقم    3005مسلم، كتاب الزهد والرقائق برقم      (

  ).22805الأنصار برقم 
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1 : 10[.  

نتبه لإعادة تخريج هذا الحديث بكامله      لاف الفتوى سيكون من الضرورى أن ن      ومع ذلك وعلى خ   
عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى عن صـهيبٍ أَن          والدقيق له كدليل، فقد روى      لتقرير الاستعمال الشرعى    

    ع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسلِكِ إِنِّي                رقَالَ لِلْم ا كَبِرفَلَم احِرس لَه كَانو لَكُمقَب كَان نفِيم لِكم قَالَ كَان لَّمسهِ ولَي
ك راهِب فَقَعـد    قَد كَبِرتُ فَابعثْ إِلَي غُلَاما أُعلِّمه السحر فَبعثَ إِلَيهِ غُلَاما يعلِّمه فَكَان فِي طَرِيقِهِ إِذَا سلَ               

                  فَشَكَا ذَلِك هبرض احِرهِ فَإِذَا أَتَى السإِلَي دقَعاهِبِ وبِالر رم احِرإِذَا أَتَى الس فَكَان هبجفَأَع هكَلَام مِعسهِ وإِلَي
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         لِي ونِي أَهسبفَقُلْ ح احِراهِبِ فَقَالَ إِذَا خَشِيتَ السإِلَى الر        وا هنَميفَب احِرنِي السسبفَقُلْ ح لَكإِذَا خَشِيتَ أَه
كَذَلِك إِذْ أَتَى علَى دابةٍ عظِيمةٍ قَد حبستْ النَّاس فَقَالَ الْيوم أَعلَم آلساحِر أَفْضلُ أَم الراهِب أَفْضلُ فَأَخَـذَ                   

مر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَمرِ الساحِرِ فَاقْتُلْ هذِهِ الدابةَ حتَّى يمضِي النَّـاس              حجرا فَقَالَ اللَّهم إِن كَان أَ     
                لُ مِنِّي قَدأَفْض موأَنْتَ الْي نَيب أَي اهِبالر فَقَالَ لَه هرفَأَخْب اهِبفَأَتَى الر ى النَّاسضما وا فَقَتَلَهاهملَغَ  فَرب 

مِن أَمرِك ما أَرى وإِنَّك ستُبتَلَى فَإِن ابتُلِيتَ فَلَا تَدلَّ علَي وكَان الْغُلَام يبرِئُ الْأَكْمه والْـأَبرص ويـداوِي          
           دبِه فَأَتَاه مِيع قَد لِكِ كَانلِلْم لِيسج مِعاءِ فَسوائِرِ الْأَدس مِن النَّاس         إِن ـعمأَج نَا لَكاها هةٍ فَقَالَ ما كَثِيراي

أَنْتَ شَفَيتَنِي فَقَالَ إِنِّي لَا أَشْفِي أَحدا إِنَّما يشْفِي اللَّه فَإِن أَنْتَ آمنْتَ بِاللَّهِ دعوتُ اللَّه فَشَفَاك فَـآمن بِاللَّـهِ                     
    لَسفَج لِكفَأَتَى الْم اللَّه فَشَفَاه                لَكي قَالَ وبقَالَ ر كرصب كلَيع در نم لِكالْم فَقَالَ لَه لِسجي ا كَانهِ كَمإِلَي 

لْملِـك  رب غَيرِي قَالَ ربي وربك اللَّه فَأَخَذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حتَّى دلَّ علَى الْغُلَامِ فَجِيء بِالْغُلَامِ فَقَالَ لَه ا                  
أَي بنَي قَد بلَغَ مِن سِحرِك ما تُبرِئُ الْأَكْمه والْأَبرص وتَفْعلُ وتَفْعلُ فَقَالَ إِنِّي لَا أَشْفِي أَحدا إِنَّما يشْـفِي                    

 فَقِيلَ لَه ارجِع عن دِينِك فَـأَبى فَـدعا          اللَّه فَأَخَذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حتَّى دلَّ علَى الراهِبِ فَجِيء بِالراهِبِ          
  الْمِئْشَار عضبِالْمِئْشَارِ فَو                نع جِعار لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمبِج جِيء ثُم شِقَّاه قَعتَّى وح أْسِهِ فَشَقَّهفْرِقِ رفِي م 

سِهِ فَشَقَّه بِهِ حتَّى وقَع شِقَّاه ثُم جِيء بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَه ارجِع عـن              دِينِك فَأَبى فَوضع الْمِئْشَار فِي مفْرِقِ رأْ      
                    لَغْـتُملَ فَإِذَا ببوا بِهِ الْجدعكَذَا فَاصلِ كَذَا وبوا بِهِ إِلَى جبابِهِ فَقَالَ اذْهحأَص إِلَى نَفَرٍ مِن هفَعى فَدفَأَب دِينِك

تَهوـا شِـئْتَ                    ذُربِم اكْفِنِـيهِم ملَ فَقَالَ اللَّهبوا بِهِ الْجعِدوا بِهِ فَصبفَذَه وهحإِلَّا فَاطْردِينِهِ و نع عجر فَإِن 
لَ كَفَانِيهِم اللَّه فَدفَعه    فَرجفَ بِهِم الْجبلُ فَسقَطُوا وجاء يمشِي إِلَى الْملِكِ فَقَالَ لَه الْملِك ما فَعلَ أَصحابك قَا              

إِلَى نَفَرٍ مِن أَصحابِهِ فَقَالَ اذْهبوا بِهِ فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ فَتَوسطُوا بِهِ الْبحر فَإِن رجع عن دِينِـهِ وإِلَّـا                    
انْكَفَأَتْ بِهِم السفِينَةُ فَغَرِقُوا وجاء يمشِي إِلَى الْملِكِ فَقَـالَ          فَاقْذِفُوه فَذَهبوا بِهِ فَقَالَ اللَّهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْتَ فَ        

لَه الْملِك ما فَعلَ أَصحابك قَالَ كَفَانِيهِم اللَّه فَقَالَ لِلْملِكِ إِنَّك لَستَ بِقَاتِلِي حتَّى تَفْعلَ ما آمرك بِهِ قَالَ وما                    
  عمقَالَ تَج وفِي كَبِدِ             ه مهالس عض كِنَانَتِي ثُم ا مِنمهخُذْ س لَى جِذْعٍ ثُمنِي علُبتَصاحِدٍ وعِيدٍ وفِي ص النَّاس 

                 النَّاس عمقَتَلْتَنِي فَج لْتَ ذَلِكإِذَا فَع مِنِي فَإِنَّكار الْغُلَامِ ثُم بمِ اللَّهِ رقُلْ بِاس سِ ثُماحِـدٍ     الْقَوـعِيدٍ وفِي ص
                     الْغُلَامِ ثُم بمِ اللَّهِ رقَالَ بِاس سِ ثُمدِ الْقَوفِي كَب مهالس عضو كِنَانَتِهِ ثُم ا مِنمهأَخَذَ س لَى جِذْعٍ ثُمع هلَبصو

عِ السهمِ فَماتَ فَقَالَ النَّاس آمنَّا بِرب الْغُلَامِ        رماه فَوقَع السهم فِي صدغِهِ فَوضع يده فِي صدغِهِ فِي موضِ          
                     قَـد كذَرح لَ بِكاللَّهِ نَزو قَد ذَرا كُنْتَ تَحتَ مأَيأَر فَقِيلَ لَه لِكالْم الْغُلَامِ فَأُتِي بنَّا بِرالْغُلَامِ آم بنَّا بِرآم

دودِ فِي أَفْواهِ السكَكِ فَخُدتْ وأَضرم النِّيران وقَالَ من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَـأَحموه               آمن النَّاس فَأَمر بِالْأُخْ   
لْغُلَام يا  فِيها أَو قِيلَ لَه اقْتَحِم فَفَعلُوا حتَّى جاءتْ امرأَةٌ ومعها صبِي لَها فَتَقَاعستْ أَن تَقَع فِيها فَقَالَ لَها ا                  

، الترمذى فى كتاب تفسير القرآن عن       3005أخرجه مسلم فى كتاب الزهد والرقائق برقم        ( .)أُمه اصبِرِي فَإِنَّكِ علَى الْحقِّ    

  ).22805، أحمد فى كتاب باقى مسند الأنصار برقم 3263رسول االله برقم 

رأة فى النار أم قفزت هـى فيهـا،         لقيت هذه الم  فالحديث ينتهى عند هذه النقطة ولا نعرف هل أُ        
لم تقفز فكانت ستلقى فى النار حتما فالحكم بالموت قد صدر بالفعل ضدها وما              وبغض النظر فحتى لو     

كل هذا إلا مجرد وسائل لتقرير أو حسم طريقة التنفيذ وهذا هو ما تعلمه الغلام فقد عرف أن الملك ما                    
فأراد أن يثبت للملك أنه لا يمكن حـدوث أى شـيء إلا             كان ليتوقف حتى ينفذ فيه حكم الإعدام حتما،         

  .بإرادة االله وقوته

الفتوى أن الغلام قد أمر الملك أن يقتله فى سبيل الدين وهذا يشير إلى أن مثل هذا العمل                  وتذكر  
  .شرعى ولا يعتبر انتحارا وهذا استنباط آخر خاطئ للغاية

وقت مجهول قبل التاريخ الإسلامى، ولذلك      ومن الجدير بالذكر أن هذا الحديث مبنى على أساس          
 لكنه مثال تاريخى يحكى معاناة الأمم السابقة، كما هو الواقـع         εلا يعتبر هذا التصرف من هدى النبى        
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من أن الأمم المؤمنة السابقة لم يكن لديهم حد معين لعدد الزوجات كما هو منصوص عليه فى القرآن                  
 هذا الحكـم    خَسٍِلخمر الذى كان مباحا للشرائع السابقة، وقد نُ       الكريم، وكما هو الحال أيضا فى شرب ا       

    ِِِِ.فى الإسلام

وكذلك فحكم الإعدام قد صدر من الملك على الغلام المؤمن ولكن فشلت كل سبل قتلـه بسـبب                  
، فلم يتمكن الملك من قتل الغلام إلا عن طريق التوسل لرب الغلام وهو مـا     له   العناية الإلهية الخارقة  

  .دى إلى هداية الأشخاص المجتمعينأ

ة بأكملها والغرض منها هو الوعظ وليس التشريع، فالغلام المؤمن كـان            إذا الواقعة كانت خارق   
 فى المرحلة الأولى تحت الظروف الطبيعية لكان شهيدا علـى           لَتٍلا محالة، فلو قُ    عليه بالموت    امحكوم

لملك غير قادر على قتله بالوسائل التقليديـة، وبنـاء          أية حال ولكن العناية الإلهية المحيطة به جعلت ا        
على ذلك كان على الغلام اقتراح وسيلة إعدامه وبالتالى استشهاده وكذلك طلب حاجات مفرطة خضع               

من المشاهدين، والأهم من ذلك أن الغلام قد أمر الملك الكـافر            لها الملك المحبط وخاصة أمام الجمع       
 وبالفعل أطلق الملك السهام وقتل الغلام ونال الغـلام          ساسى لقتله له  ب الغلام كشرط أ   بالتضرع إلى ر  

  .الشهادة التى كان سيحصل عليها بالوسائل التقليدية

ومع ذلك فالبرغم من أن الحديث كان ذا طبيعة خارقة فإن استشهاد الغلام أدى إلى هداية الناس                 
  .واستشهادهم

 وفى النهاية لم يقتل الغلام نفسه بيديه ولكن قتلته          فقد أثبت تصرف الغلام أن كلمة االله هى العليا،        
  .السهام التى أطلقها الملك

وعندما اشتعلت النار لكى يلقى فيها المهتدون، قال الطفل الرضيع لأمه المؤمنة أن تقفـز فـى                 
  .ا من أن تخسر إيمانها وقد فعلت ذلك وأصبحت شهيدة فيما قبل الإسلامالنيران بدلً

ـ التى أصبحت شهيدة ـ حالة خارقة أيضا فهى أم أخبرها طفلها الرضيع أن  فحالة هذه المرأة  
 الحكم عليها بذلك فالأولوية تعطى للحفاظ على الإيمان باالله خيرا           لقى بنفسها فى النار كما أنه قد صدر       تُ

  .من التبرأ منه فى مواجهة الموت المحقق

سبب إيمانها إلا أنه لو كانت تلك المـرأة         فحكم الإعدام كان آتيا لا محالة للمرأة من قبل الملك ب          
عذب فى الآخرة ككافرة ولم يكن أمام تلك المرأة إلا خياران إما            ارتدت فى لحظة التردد هذه لكانت ستُ      

أن تُلقى فى النار التى أُشعلت لها لأنها أصبحت مؤمنة أو أن تتبرأ من توحيدها وتُلقى فى نار الآخرة،                   
 النار خوفا على طفلها الرضيع، يأمر االله الطفل الرضيع أن يتكلم علـى              ففى حين ترددها فى القفز فى     

  .نحو خارق للعادة ويخبرها بأنها على حق وعليها أن تبقى صامدة

محمدِ بنِ سِيرِين عن أَبِي هريـرةَ  "فقد روى عن  للإسلام فهناك ثلاثة قد تكلموا فى المهد،   ووفقاً
 قَالَ لَم يتَكَلَّم فِي الْمهدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيسى وكَان فِي بنِي إِسـرائِيلَ رجـلٌ                :ه علَيهِ وسلَّم  عن النَّبِي صلَّى اللَّ   

               لَا تُمِتْه ملِّي فَقَالَتْ اللَّهأُص ا أَوهفَقَالَ أُجِيب تْهعفَد هأُم تْهاءلِّي جصي كَان جيرج قَالُ لَهي    ـوهجو هتَّى تُرِيح 
الْمومِساتِ وكَان جريج فِي صومعتِهِ فَتَعرضتْ لَه امرأَةٌ وكَلَّمتْه فَأَبى فَأَتَتْ راعِيا فَأَمكَنَتْه مِـن نَفْسِـها                 

زلُوه وسبوه فَتَوضأَ وصلَّى ثُم أَتَى الْغُلَام فَقَالَ        فَولَدتْ غُلَاما فَقَالَتْ مِن جريجٍ فَأَتَوه فَكَسروا صومعتَه وأَنْ        
                    ضِـعأَةٌ تُرركَانَتْ امطِينٍ و بٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنذَه مِن تَكعمونِي صاعِي قَالُوا نَبقَالَ الر ا غُلَامي وكأَب نم

       رائِيلَ فَمرنِي إِسب ا مِننًا لَهـلَ              ابأَقْبا وهيثَد كفَتَر نِي مِثْلَهلْ ابعاج مةٍ فَقَالَتْ اللَّهذُو شَار اكِبلٌ رجا ربِه
 النَّبِـي   علَى الراكِبِ فَقَالَ اللَّهم لَا تَجعلْنِي مِثْلَه ثُم أَقْبلَ علَى ثَديِها يمصه قَالَ أَبو هريرةَ كَأَنِّي أَنْظُر إِلَى                 

صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يمص إِصبعه ثُم مر بِأَمةٍ فَقَالَتْ اللَّهم لَا تَجعلْ ابنِي مِثْلَ هذِهِ فَتَرك ثَـديها فَقَـالَ                     
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جبابِرةِ وهذِهِ الْأَمةُ يقُولُون سرقْتِ زنَيتِ ولَـم        اللَّهم اجعلْنِي مِثْلَها فَقَالَتْ لِم ذَاك فَقَالَ الراكِب جبار مِن الْ          
، 9930، وأحمد فى مسنده فى كتاب باقى مسند المكثرين بـرقم            3181أخرجه البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء برقم        (". تَفْعلْ

  ).4626ومسلم فى كتاب البر والصلة والآداب برقم 

23(مذكور فى قصة أهل الخندققال إن الطفل الثالث هو الوي(.  

والقرآن الكريم يشهد على خرق العادة فى كلام الأطفال فى المهد فعندما أتت السيدة مريم أهلهـا                 
 ôMs?r'sù ⎯ÏµÎ/ $yγtΒöθs% …ã&é#ÏϑøtrB ( (#θä9$s% ÞΟtƒöyϑ≈tƒ ®: لكى يدافع عنها قال تعالى    ) سيدنا عيسى (وأشارت إلى طفلها    

ô‰s)s9 ÏM÷∞Å_ $\↔ø‹x© $wƒÌsù ∩⊄∠∪ 〈 |M÷zé'̄≈tƒ tβρã≈yδ $tΒ tβ%x. Ï8θç/r& r&tøΒ$# &™öθy™ $tΒuρ ôMtΡ%x. Å7•Βé& $|‹Éót/ ∩⊄∇∪ ôNu‘$x©r'sù 
Ïµø‹s9Î) ( (#θä9$s% y#ø‹x. ãΝÏk=s3çΡ ⎯tΒ šχ%x. ’Îû Ï‰ôγyϑø9$# $wŠÎ6|¹ ∩⊄®∪ tΑ$s% ’ÎoΤÎ) ß‰ö7tã «!$# z©Í_9s?#u™ |=≈tGÅ3ø9$# ©Í_n=yèy_uρ $wŠÎ;tΡ 
∩⊂⊃∪ ©Í_n=yèy_uρ %º.u‘$t7ãΒ t⎦ø⎪r& $tΒ àMΖà2 ©Í_≈|¹÷ρr&uρ Íο4θn=¢Á9$$Î/ Íο4θŸ2̈“9$#uρ $tΒ àMøΒßŠ $|‹ym ∩⊂⊇∪ #Ct/uρ ’ÎAt$Î!≡uθÎ/ öΝs9uρ 

©Í_ù=yèøgs† #Y‘$¬7y_ $|‹É)x© ∩⊂⊄∪ ãΝ≈n=¡¡9$#uρ ¥’n?tã tΠöθtƒ ‘N$Î!ãρ tΠöθtƒuρ ÝVθãΒr& tΠöθtƒuρ ß]yèö/é& $|‹ym ∩⊂⊂∪ y7Ï9≡sŒ ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# 
zΝtƒötΒ 4 š ö̂θs% Èd,ysø9$# “Ï%©!$# ÏµŠÏù tβρçtIôϑtƒ ∩⊂⊆∪ 〈 ] 34: 27الآيات سورة مريم[.  

وتخفيفا فى مسألة الإكراه على الردة من الحالـة التـى           فالإسلام كان أكثر تيسيرا     وفى الحقيقة   
سية والتعذيب الشديد على عمار بن ياسر       كانت عليها قبل الإسلام، فعلى سبيل المثال تحت المعاناة القا         

 بأن عمارا كفـر     εمن الكفار أعطاهم ما أرادوا بلسانه وعبر عن ارتداده لللات والعزى فأخبر النبى              
كلا إن عمارا ملئ بالإيمان من قرنه إلى قدمه وأخلط الإيمان بلحمه ودمه، فأتى عمار رسـول                 : فقال
 ®: إن عادوا لك فعد بما قلت فأنزل االله تعالى        : ح عينيه، وقال   يسم ε وهو يبكى فجعل رسول االله       εاالله  
⎯ tΒ tx Ÿ2 «!$$Î/ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ÿ⎯Ïµ ÏΖ≈ yϑƒÎ) ωÎ) ô⎯ tΒ oν Ìò2 é& …çµ ç6ù=s%uρ B⎦ È⌡ yϑôÜãΒ Ç⎯≈ yϑƒM}$$Î/ ⎯ Å3≈ s9 uρ ⎯ ¨Β yyu Ÿ° Ìø ä3ø9 $$Î/ 

# Y‘ ô‰ |¹ óΟÎγøŠn=yèsù Ò=ŸÒxî š∅ ÏiΒ «!$# óΟßγs9 uρ ëU# x‹ tã ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊃∉∪ 〈 ]   أسـباب النـزول    (. ]106: سورة النحل آيـة

  .)212للواحدى ص 

وقد أفاد هذا أن الارتداد القسرى لا يعنى كفرا فى الإسلام ولكن كان سيعنى ارتدادا عن الإيمان                 
بن ياسر رفضا الارتداد وقـتلا وأصـبحا         عمار   لام وعلى النقيض من ذلك فإن والدا      فى زمن هذا الغ   

  .شهيدين

 شَكَونَا إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو متَوسـد            :قَالَ" خَبابِ بنِ الْأَرتِّ     عنوقد روى   
كُم يحفَر لَه فِـي  بردةً لَه فِي ظِلِّ الْكَعبةِ قُلْنَا لَه أَلَا تَستَنْصِر لَنَا أَلَا تَدعو اللَّه لَنَا قَالَ كَان الرجلُ فِيمن قَبلَ             

الْأَرضِ فَيجعلُ فِيهِ فَيجاء بِالْمِنْشَارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيشَقُّ بِاثْنَتَينِ وما يصده ذَلِك عن دِينِهِ ويمشَـطُ                 
لِك عن دِينِهِ واللَّهِ لَيتِمن هذَا الْأَمر حتَّـى         بِأَمشَاطِ الْحدِيدِ ما دون لَحمِهِ مِن عظْمٍ أَو عصبٍ وما يصده ذَ           

                 جِلُونـتَعتَس لَكِـنَّكُملَى غَنَمِهِ وع الذِّئْب أَو خَافُ إِلَّا اللَّهتَ لَا يومرضإِلَى ح اءنْعص مِن اكِبالر سِيري ."
، وأحمد فى مسنده فى كتاب أول       2278بو داود فى كتاب الجهاد برقم       ، وأخرجه أ  3343أخرجه البخارى فى كتاب المناقب برقم       (

  ).20148مسند البصريين برقم 

فعندما قفزت هذه المرأة فى النار كانت النار تمثل لها الإيمان باالله بينما يعنى الإبقاء على حياتها                 
  .بالتبرأ من دينها الكفر باالله

  .لك الكافر ولم تشعلها هى لنفسهاونهاية فقد صدر حكم الإلقاء فى النار من الم

ناة والاضطهاد الذى كانت عليه الأمم السابقة من المؤمنين لكـى           اوعموما فالحديث يصور المع   
  .تُخفف بالمقارنة أعباء الأمم الحالية
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وعليه فلا يحتوى هذا الحديث على أى أساس تشريعى، فكل مـن الغـلام والطفـل الرضـيع                  
سير الأحداث بشكل خارق فى زمن ومكان مجهولين قبـل التـاريخ   قاصران يحكمان ـ بأمر االله ـ   

  .الإسلامى

  

  : ـ ماشطة فرعوند
قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه      " :عن عطَاءِ بنِ السائِبِ عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ           روى  

تِي أُسرِي بِي فِيها أَتَتْ علَي رائِحةٌ طَيبةٌ فَقُلْتُ يا جِبرِيلُ ما هذِهِ الرائِحـةُ               علَيهِ وسلَّم لَما كَانَتْ اللَّيلَةُ الَّ     
الطَّيبةُ فَقَالَ هذِهِ رائِحةُ ماشِطَةِ ابنَةِ فِرعون وأَولَادِها قَالَ قُلْتُ وما شَأْنُها قَالَ بينَا هِـي تُمشِّـطُ ابنَـةَ                    
                    لَكِـنأَبِي قَالَتْ لَا و نوعنَةُ فِرا ابمِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَها فَقَالَتْ بِسهيدي ى مِنرقَطَتْ الْمِدمٍ إِذْ سوذَاتَ ي نوعفِر

لَ يا فُلَانَةُ وإِن لَكِ ربا غَيرِي قَالَـتْ  ربي ورب أَبِيكِ اللَّه قَالَتْ أُخْبِره بِذَلِك قَالَتْ نَعم فَأَخْبرتْه فَدعاها فَقَا      
نَعم ربي وربك اللَّه فَأَمر بِبقَرةٍ مِن نُحاسٍ فَأُحمِيتْ ثُم أَمر بِها أَن تُلْقَى هِي وأَولَادها فِيها قَالَتْ لَه إِن لِي                

تْ أُحِب أَن تَجمع عِظَامِي وعِظَام ولَدِي فِي ثَوبٍ واحِدٍ وتَدفِنَنَا قَالَ ذَلِك             إِلَيك حاجةً قَالَ وما حاجتُكِ قَالَ     
لَكِ علَينَا مِن الْحقِّ قَالَ فَأَمر بِأَولَادِها فَأُلْقُوا بين يديها واحِدا واحِدا إِلَى أَن انْتَهى ذَلِك إِلَى صـبِي لَهـا                     

ضرةِ                     مـذَابِ الْـآخِرع مِـن نـوا أَهنْيالـد ذَابع اقْتَحِمِي فَإِن ها أُملِهِ قَالَ يأَج تْ مِنسا تَقَاعكَأَنَّهعٍ و
وهو حديث  ) 4030 فى كتاب مسند بن هشام، وابن ماجة فى كتاب الفتن برقم             2682أخرجه أحمد فى مسنده برقم      (". فَاقْتَحمتْ

  .مرفوع

ه هذا الحديث الحديث السالف المستشهد به كما تتشابه التفنيدات لاسـتخدامه كـدليل علـى                يشاب
  .إجازة التفجيرات الانتحارية

حيث صدر حكم الإعدام بالفعل من الملك الطاغية وعليه لم يقلل اختيار المرأة لطريقـة تنفيـذ                 
 نفس الاختيارات التى واجهتهـا  الحكم عليها من منزلتها كشهيدة ـ قبل الإسلام ـ وتواجه تلك المرأة  

الشهيدة الأخرى، وحينما ترددت المرأة بسبب طفلها الرضيع يتكلم هذا الرضيع فى مشهد خارق للعادة               
  .ليخبرها أن تقفز فى النار خيرا من مواجهة عذاب االله فى الآخرة

قاصـر  وللمرة الثانية يروى الحديث قصة من عصور ما قبل الإسلام ويستند على نصيحة طفل       
جاءت بشكل خارق للعادة ويهدف هذا الحديث أساسا لإظهار الظلم الذى تعرضت له الأمم السابقة من                

  .المؤمنين ولا يحتوى على أى أساس تشريعى

   

  : ـ المساهمة فى تدمير الذاته
مدِينَةِ الرومِ فَأَخْرجوا إِلَينَا صـفا      عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ عن أَسلَم أَبِي عِمران التُّجِيبِي قَالَ كُنَّا بِ            "

عظِيما مِن الرومِ فَخَرج إِلَيهِم مِن الْمسلِمِين مِثْلُهم أَو أَكْثَر وعلَى أَهلِ مِصر عقْبةُ بـن عـامِرٍ وعلَـى                   
مِين علَى صفِّ الرومِ حتَّى دخَلَ فِـيهِم فَصـاح النَّـاس    الْجماعةِ فَضالَةُ بن عبيدٍ فَحملَ رجلٌ مِن الْمسلِ     

وقَالُوا سبحان اللَّهِ يلْقِي بِيديهِ إِلَى التَّهلُكَةِ فَقَام أَبو أَيوب الْأَنْصارِي فَقَالَ يا أَيها النَّاس إِنَّكُم تَتَأَولُون هذِهِ                  
وِيلَ وإِنَّما أُنْزِلَتْ هذِهِ الْآيةَ فِينَا معشَر الْأَنْصارِ لَما أَعز اللَّه الْإِسلَام وكَثُر نَاصِـروه فَقَـالَ                 الْآيةَ هذَا التَّأْ  

              إِنتْ واعض الَنَا قَدوأَم إِن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر ونا دضٍ سِرعنَا لِبضعب     لَامالْإِس زأَع قَد اللَّه 
                   ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّههِ صلَى نَبِيع لَ اللَّها فَأَنْزمِنْه اعا ضنَا ملَحالِنَا فَأَصونَا فِي أَمأَقَم فَلَو وهنَاصِر كَثُرو

        بِيلِ اللَّهِ وأَنْفِقُوا فِي سا قُلْنَا ونَا ملَيع درالِ           يولَى الْـأَمةَ علُكَةُ الْإِقَاملُكَةِ فَكَانَتْ التَّهإِلَى التَّه دِيكُملَا تُلْقُوا بِأَي
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أخرجـه  ( ".وإِصلَاحِها وتَركَنَا الْغَزو فَما زالَ أَبو أَيوب شَاخِصا فِي سبِيلِ اللَّهِ حتَّى دفِن بِأَرضِ الـرومِ               

، وهـو حـديث     2151، وأبو داوود فى كتاب الجهاد بـرقم         2898 كتاب تفيسر القرآن عن رسول االله برقم         الترمذى فى سننه فى   

  ). ، وأخرجه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاهقَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيبمرفوع، و

 إلى التهلكة إلا أن هذا الاسـتنباط      بأيديهم  خدم هذا الحديث كدليل على أن الانتحاريين لا يلقون          استُ
بالرغم من عرض أبو أيوب الأنصـارى لمـا          ستنباط خاطئا فى حد ذاته حيث يأتى هذا الا        عد استنباطاً ي 

" الإقامة على أموالنا وإصلاحها وتركنا الغـزو      "اعتقده سببا فى نزول هذه الآية حيث قال إن التهلكة هى            
النسبة للمسلمين كان يعتبر واجبا فى ظل الغزو، وقـد كـان أبـو أيـوب                مما يعنى أن الجهاد الدفاعى ب     

 يا أَيها النَّاس إِنَّكُـم  "ذلك عندما قال سيره لتلك الآية هو سبب نزولها والأنصارى صائبا عندما قرر أن تف 
ثانويا وخاطئا كما ظهر ذلـك فـى         للآية تفسيرا    الناس حيث كان تفسير  " تَتَأَولُون هذِهِ الْآيةَ هذَا التَّأْوِيلَ      

 وبالرغم من أن تفسير أبو أيوب الأنصارى يبقى تفسيرا صحيحا إلا أن الحكمة التـى                )24(أحاديث أخرى 
 الناس من اختـراق جنـدى       مهجتتأتى من تفسير الناس تكتسب أهمية خاصة فى زمن الانتحاريين فقد تَ           

ه يمكن تطبيق نفس تلك الرؤية علـى الانتحـاريين      شجاع لصفوف الأعداء مقاتلا إياهم وهو أعزل وعلي       
بشكل صحيح حيث إنهم يخترقون ـ أيضا ـ صفوف الأعداء ولكن بتفجيـر أنفسـهم وبـذلك فهـم لا       

  .لقون بأيديهم بالفعل إلى التهلكةيساهمون فقط بإلقاء أنفسهم إلى التهلكة ولكنهم ي

  

  :أسلوب التفجيرات الانتحارية آبدعة مستهجنة شرعا ـ 5
  

يعتبر حديث الغلام من أقوى الأدلة على هذه المسألة إلا أنه ظهر كحديث ضـعيف حيـث يقـوم                   
أطفال قُصر باستعراض أحداث فى حديث يروى معجزات فى عصور ما قبل الإسلام، كما أن الحـديث                 
، يهدف أساسا لوصف الأمم السابقة من المؤمنين وتعرضها للتعذيب ولا يحتوى على أى أساس تشريعى              

حكِم بإلقائهـا فيهـا،     الت الأم فى النار التى صدر       تلَيقتل السهم الذى يرميه الملك الغلام فى النهاية كما قُ         ف
  .ويمكن تفنيد حديث ماشطة فرعون بنفس الطريقة

السـبب الـذى    ووعموما فلم يقتل أحدهم نفسه بيده كما هو الحال فى القائم بالعملية الانتحارية،              
والخبراء القانونيين لا يناقشون قضية التفجيرات الانتحارية فى الأربعـة عشـر            جعل علماء المسلمين    

        عد لعنة على روح الجهاد العسكرية النبيلـة والشـجاعة          قرنا الماضية هو أن هذا المفهوم بأكمله كان ي
نتحارية وبالتالى ففى نقد الأدلة المستخدمة لتجنيد الانتحاريين المستقبليين تبين أن أسلوب التفجيرات الا            

على ذلك فهذه الوسيلة حرام شـرعا       وكما هو محدد فى هذه الفتوى لا مكان له فى الشريعة الإسلامية             
  .وبدعة مستهجنة شرعا

  

  : ـ نوعية التفجيرات الانتحارية6
  

تدخل التفجيرات الانتحارية فى هذه الفتوى ضمن تعريف واسع للأساليب المختلفـة للعمليـات              
 تعتبر التفجيرات الانتحارية هى فقط المحرمة داخل تلك الأساليب المختلفـة،            الاستشهادية، ومع ذلك،  
 ع أو أية فرصة ولـو  نفسه وسط الأعداء بدون أية درود فيه المحارب بإلقاء عمِِويعتبر الأسلوب الذى ي

ء ولـم   مشروع حيث إن المحارب لقى حتفه على يد الأعدا          عملية استشهادية بأسلوبٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِ  صغيرة للهروب   
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  تفةخالقافلة الم
 

يقتل نفسه بيده، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المقاتل الذى يقتل نفسه بسلاح يلَوح به شهيدا حيث لم تكـن                   
  قة لقتل نفسه بينما تستلزم التفجيرات الانتحارية أن يفجر الانتحارى نفسه بيده الأسـلوب              لديه نية مسب

نـاقض العمليـات    قط فعلا محرما ولكن أيضا بدعة مستهجنة حيث إن تلك التفجيرات تُ           الذى لا يعد ف   
بينما ومها الحقيقى، ويقوم الانتحارى بقتل نفسه مؤمنا أن ما يقوم به هذا من الإسلام               هالاستشهادية بمف 

يوجد قط فى   نه لم   أ الحقيقة التاريخية    ستراتيجية الجهاد المعاصرة، وأن   فى ا الحقيقة أنه بدعة مستهجنة     
تاريخ الإسلام السنى أية أمثلة مسجلة على الإرهاب الانتحارى بالرغم من وجود مثل ذلك الإرهـاب                

تعتبـر التفجيـرات    فى كافة الحضارات والأديان الأخرى على مدار التاريخ، بالإضافة إلـى ذلـك              
 فى الإسلام بعد الشـرك       عن كونها بدعة مستهجنة، مرادفة لكبيرة القتل أكبر الكبائر         الانتحارية فضلاً 

  .باالله

  

  :أدلة تقرر أن عملية التفجير الانتحارية عمليات قتل وانتحار ـ 7
  

من الأحاديث التى تثبت أن تقنية عمليات التفجير الانتحارية تعتبر أفعالا انتحاريـة             هناك الكثير   
  .وقاتلة وأنها محرمة فى الإسلام وفقا لهذه الأدلة

  

  :الانتحار: أولا
  
  :دانة الأبدية للانتحار ـ الإ1

ــالى ــال تع  ?yγ•ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω (#þθè=à2ù's? Νä3s9≡uθøΒr& Μà6oΨ÷t/ È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î/ HωÎ) βr& šχθä3s$ ®: ق
¸οt≈pgÏB ⎯tã <Ú#ts? öΝä3ΖÏiΒ 4 Ÿωuρ (#þθè=çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ%x. öΝä3Î/ $VϑŠÏmu‘ ∩⊄®∪ ⎯tΒuρ ö≅yèøtƒ y7Ï9≡sŒ $ZΡ≡uρô‰ãã 
$Vϑù=àßuρ t∃öθ|¡sù ÏµŠÎ=óÁçΡ #Y‘$tΡ 4 tβ%Ÿ2uρ šÏ9≡sŒ ’n?tã «!$# #·Å¡o„ ∩⊂⊃∪ 〈 ] 30، 29 :الآيتانسورة النساء[.  

فأمر االله تعالى لخلقه واضح وجلى فى تحريم قتل الشخص لنفسه سواء فى الحياة المدنية أو فى                 
 القاعـدة   ة النفس من مقاصد الشريعة حيث تقول       جعل حماي  الجهاد، وعلماء الإسلام السنة قد ارتضوا     

  ".حفظ النفس، والعقل، والدين، والعرض، والمال: أن مقاصد الشريعة خمسة"

  

  : ـ إلقاء النفس فى التهلكة2
ــال تعــالى (θà#) ®: ق ÏΡ r& uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ÿωuρ (#θà) ù=è? ö/ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/ ’n<Î) Ïπ s3è=öκ−J9 $# ¡ (# þθãΖ Å¡ ômr& uρ ¡ ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† 

t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑø9 ، هذه الآية ذات ارتباط وثيق بعدم شرعية التفجير الانتحـارى           ]195: سورة البقرة آية  [ 〉 ∪∋®⊆∩ #$
فاالله تعالى يحذر الناس أن يلقوا بأيديهم إلى الدمار والهلاك، حيث إن أغلب التفجيـرات علـى مـدار                  

أيديهم، وقد علق الرسول على هذه الآية كمـا هـو مـذكور     التاريخ قام بها قتلة قاموا بتفجير أنفسهم ب       
  .سابقا

  

  : ـ وسائل الانتحار فى الآخرة3
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أَن أَبا قِلَابةَ أَخْبره أَن ثَابِتَ بن الضحاكِ أَخْبره أَنَّه بايع رسولُ اللَّهِ             "عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ      روى  
وسلَّم تَحتَ الشَّجرةِ وأَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ من حلَفَ علَى يمِينٍ بِمِلَّةٍ                صلَّى اللَّه علَيهِ    

 رجلٍ نَـذْر فِـي      غَيرِ الْإِسلَامِ كَاذِبا فَهو كَما قَالَ ومن قَتَلَ نَفْسه بِشَيءٍ عذِّب بِهِ يوم الْقِيامةِ ولَيس علَى               
لِكُهمءٍ لَا ي159، ومسلم فى كتاب الإيمان برقم 5640أخرجه البخارى فى كتاب الأدب برقم (. "شَي.(  

قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم الَّـذِي   " :عن الْأَعرجِ عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه قَالَ      ى  رو
، 1276أخرجه البخارى فى كتاب الجنـائز بـرقم         (".  نَفْسه يخْنُقُها فِي النَّارِ والَّذِي يطْعنُها يطْعنُها فِي النَّارِ         يخْنُقُ

  .وهو حديث مرفوع) 158مسلم فى كتاب الإيمان برقم 

ن قَـالَ سـمِعتُ ذَكْـوان       حدثَنَا شُعبةُ عن سلَيما   : عن خَالِد بن الْحارِثِ قال     وروى عن أبى صالح   
         نع نْهع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نثُ عدحقَالَ     "ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص ـلٍ فَقَتَـلَ        :النَّبِيبج ى مِندتَر نم 

بدا ومن تَحسى سما فَقَتَلَ نَفْسه فَسمه فِي يدِهِ يتَحساه          نَفْسه فَهو فِي نَارِ جهنَّم يتَردى فِيهِ خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَ          
                      ـنَّمهطْنِهِ فِي نَارِ جا فِي بأُ بِهجدِهِ يفِي ي تُهدِيدةٍ فَحدِيدبِح هقَتَلَ نَفْس نما ودا أَبا فِيهخَلَّدا مخَالِد نَّمهفِي نَارِ ج

 والنسائى فى كتـاب  1966 والترمذى فى كتاب الطب عن رسول االله برقم       5333أخرجه البخارى برقم    (". لَّدا فِيها أَبدا  خَالِدا مخَ 

  ).3374 وأبو داود فى كتاب الطب برقم 1939الجنائز برقم 

  

  : ـ الانتحار فى الجهاد4
َ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَان         :قَالعن جرِير عن الْحسنِ حدثَنَا جنْدب بن عبدِ اللَّهِ          "

فِيمن كَان قَبلَكُم رجلٌ بِهِ جرح فَجزِع فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحز بِها يده فَما رقَأَ الدم حتَّى ماتَ قَالَ اللَّـه تَعـالَى                
   مردِي بِنَفْسِهِ حبنِي عرادنَّةَ  بهِ الْجلَيمسـلم فـى كتـاب       3204أخرجه البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء برقم        (" تُ ع ،

  ).18047، أحمد فى أول مسند الكوفيين برقم 164الإيمان برقم 

      عه يعجل بذل    يوضح هذا الحديث أن المجاهد الذى يزته وهـو مـا لا      ايك بإنهاء ح  نهى حياته بج
 الحياة ولا يستطيع الإنسان معرفة لحظة موته ما لم يعجل بهـا وينهـى               يمتلكيحق له، فاالله هو الذى      

  .لخلود فى الناراحياته بسبب يأسه وقلة صبره فعاقبته هى 

  

  : ـ ظهور الاستشهاد آانتحار5
م الْتَقَـى هـو     عن أَبِي حازِمٍ عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّ               "

والْمشْرِكُون فَاقْتَتَلُوا فَلَما مالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَى عسـكَرِهِ ومـالَ الْـآخَرون إِلَـى                   
هم شَاذَّةً إِلَّـا اتَّبعهـا يضـرِبها        عسكَرِهِم وفِي أَصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم رجلٌ لَا يدع لَ            

بِسيفِهِ فَقَالُوا ما أَجزأَ مِنَّا الْيوم أَحد كَما أَجزأَ فُلَان فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَما إِنَّه مِن أَهلِ                     
صاحِبه أَبدا قَالَ فَخَرج معه كُلَّما وقَفَ وقَفَ معه وإِذَا أَسرع أَسرع معـه              النَّارِ فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ أَنَا       

قَالَ فَجرِح الرجلُ جرحا شَدِيدا فَاستَعجلَ الْموتَ فَوضع نَصلَ سيفِهِ بِالْأَرضِ وذُبابه بين ثَدييهِ ثُم تَحاملَ                
ى سيفِهِ فَقَتَلَ نَفْسه فَخَرج الرجلُ إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ أَشْهد أَنَّك رسولُ اللَّهِ قَالَ                   علَ

ك فَقُلْتُ أَنَا لَكُم بِهِ فَخَرجتُ فِـي  وما ذَاك قَالَ الرجلُ الَّذِي ذَكَرتَ آنِفًا أَنَّه مِن أَهلِ النَّارِ فَأَعظَم النَّاس ذَلِ       
طَلَبِهِ حتَّى جرِح جرحا شَدِيدا فَاستَعجلَ الْموتَ فَوضع نَصلَ سيفِهِ بِالْأَرضِ وذُبابه بين ثَدييهِ ثُم تَحامـلَ                 

       لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر ههِ فَقَتَلَ نَفْسلَيـا             عنَّةِ فِيملِ الْجلَ أَهملُ عمعلَ لِيجالر إِن ذَلِك عِنْد لَّمسهِ ولَيع 
". يبدو لِلنَّاسِ وهو مِن أَهلِ النَّارِ وإِن الرجلَ لِيعملُ عملَ أَهلِ النَّارِ فِيما يبدو لِلنَّاسِ وهو مِن أَهلِ الْجنَّةِ                  
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  تفةخالقافلة الم
 

، وأحمد فى كتاب باقى مسند الأنصـار        112 برقم    فى كتاب الإيمان   ، وأخرجه مسلم  6117البخارى فى كتاب القدر برقم      أخرجه  (

  ).21747برقم 

  .ه فى الدنيا يقتل نفسه فى الآخرةا على ذلك فمن يقتل نفسقياسو

  

:   ـ نية الشهيد6
بِي هريرةَ فَقَالَ لَه نَاتِلُ أَهلِ الشَّامِ أَيها الشَّيخُ حـدثْنَا           عن سلَيمان بنِ يسارٍ قَالَ تَفَرقَ النَّاس عن أَ        "

                    ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صستُ رمِعس مقَالَ نَع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر مِن تَهمِعدِيثًا سح
اسِ يقْضى يوم الْقِيامةِ علَيهِ رجلٌ استُشْهِد فَأُتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه فَعرفَها قَالَ فَما عمِلْـتَ                يقُولُ إِن أَولَ النَّ   

               قِيلَ ثُم فَقَد رِيءقَالَ جي قَاتَلْتَ لِأَن لَكِنَّكتَ وتُ قَالَ كَذَبتُشْهِدتَّى اسح ا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكفِيه    حِببِهِ فَس أُمِر 
 والترمذى فى كتاب الزهد عن رسـول االله         3527أخرجه مسلم فى كتاب الإمارة برقم       (". علَى وجهِهِ حتَّى أُلْقِي فِي النَّارِ     

  ).7928 وأحمد فى باقى مسند المكثرين برقم 3086، النسائى فى كتاب الجهاد برقم 2304برقم 

أهميـة أن   وقضى عليه فى الآخـرة،      أول شخص سي   بواقع أنه    فأهمية منزلة الشهيد مصدقة هنا    
لى هذا عندما ذكر الشهيد المزعوم الله تعالى أنه قد قاتل حتى            ون لديه غاية ووسيلة صحيحة وقد تج      يك

الموت لوجهه تعالى ولكن الحقيقة أنه قد خدع نفسه حتى اعتقد هذا، ولذلك يكشف االله تعالى عن نيتـه                   
عليه، وقد كان، والانتحـاريون يحتفلـون       " بطل الموت "ن الشهرة وإطلاق لقب     الباطنية كانت بحثا ع   
بأعمالهم فى الوفاة ويسا، فهم يقتلون أنفسهم وهذا يفيد ضمنا نواياهم الباطنيةون بذلك أبطالا إذًم.  

ويشهد هذا الحديث على ارتفاع منزلة الشهيد حيث إنه أول من يؤتى به يوم القيامة، وتتضح هنـا                  
-ل فى سبيل االله مخلصا له النية        ية النية ووسيلة الاستشهاد عندما اقر الشهيد المذكور أمام االله بأنه قات           أهم

شـيد  ، ومع ذلك، كشف االله ـ سبحانه وتعالى ـ أن نية الشهيد كانت ليقال جرئ، وقد أُ  -واهما نفسه بذلك
  .، تقديرا لنواياهمبالانتحاريين كأبطال، بالرغم من قتلهم أنفسهم

عمر بن الْخَطَّابِ رضِي اللَّه عنْه علَى الْمِنْبرِ قَالَ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّـه               "عن  فقد روى   
               إِلَى د تُهركَانَتْ هِج نى فَما نَورِئٍ ما لِكُلِّ امإِنَّماتِ والُ بِالنِّيما الْأَعقُولُ إِنَّمي لَّمسهِ ولَيع    ا أَوهصِـيبا ينْي

 ومسـلم فـى كتـاب       ،52 فى كتاب الإيمان برقم      أخرجه البخارى ( )25("إِلَى امرأَةٍ ينْكِحها فَهِجرتُه إِلَى ما هاجر إِلَيهِ       

  ).1571، والترمذى فى كتاب الجهاد فى سبيل االله برقم 74لنسائى فى كتاب الطهارة برقم ، ا3530الإمارة برقم 

كما أنه لابـد أن     قبل العمل لابد من أن تكون نية العبد خالصة فيه الله تعالى ورسوله              لكى ي ا ف إذً
فى إطار السنة النبويـة المتـواترة،       و εيكون فى حدود شريعة الإسلام التى أنزلت على النبى محمد           

فى الحديث فلن   فالانتحارى يعتقد أن فعله الله لكن لأن نواياه وأفعاله لم تكن خالصة الله كما هو مذكور                 
  .يقبل االله تعالى تضحيته

  

  : ـ إنما الطاعة فى المعروف7
قَالَ بعثَ النَّبِي صـلَّى     "عن سعد بن عبيدةَ عن أَبِي عبدِ الرحمنِ عن علِي رضِي اللَّه عنْه              روى  

      لًا مِنجلَ رمتَعةً فَاسرِيس لَّمسهِ ولَيع اللَّه           النَّبِـي كُمرأَم سفَقَالَ أَلَي فَغَضِب وهطِيعي أَن مهرأَمارِ والْأَنْص 
صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَن تُطِيعونِي قَالُوا بلَى قَالَ فَاجمعوا لِي حطَبا فَجمعوا فَقَالَ أَوقِدوا نَارا فَأَوقَـدوها                  

 خُلُوهفَقَالَ اد                 مِـن ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص نَا إِلَى النَّبِيرفَر قُولُونيا وضعب سِكمي مهضعلَ بعجوا وما فَه
 لَو دخَلُوهـا مـا      النَّارِ فَما زالُوا حتَّى خَمدتْ النَّار فَسكَن غَضبه فَبلَغَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ              
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، ومسـلم فـى   3995أخرجه البخارى فى كتاب المغازى برقم    (". خَرجوا مِنْها إِلَى يومِ الْقِيامةِ الطَّاعةُ فِي الْمعروفِ       

  ).2256، وأبو داوود فى كتاب الجهاد برقم 4134، والنسائى فى كتاب البيعة برقم 3425كتاب الإمارة برقم 

  

  : الإسلام ـ أول شهداء8
أسلمت عائلة عمار بـن ياسـر        )εدعوة سيدنا محمد     (فى المراحل الأولى لنشر الدعوة الإسلامية     

عذبهم تحـت لهيـب     حيث كان ي  " كبير الوثنيين "م اضطهدهم سيدهم أبو جهل      ومن ثَ " كانوا عبيدا و"الذين  
ر ويبشـرهم أن     يمر بهم ويحثهم علـى الصـب       εشمس الصحراء المحرقة ساعة الظهيرة، وكان النبى        

مصيرهم قد خُصص لهم فى الجنة، كانت عائلة ياسر كلها صابرة ومتمسكة بدينها لدرجة أن أبو جهـل                  
ا بحربة، وأما عمار فقد أعطاهم ما أرادوا بلسانه وقـال كلمـة الكفـر               خطًس" زوجة ياسر "قتل أم عمار    

وصـدق علـى    واساه فى كربه     الذى   εللنبى   ورجع   ه لحظ عزى بينما قلبه لم يتذبذب     للات وال  واعترف
 tΒ txŸ2 «!$$Î/ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ ÿ⎯ÏµÏΖ≈yϑƒÎ) ωÎ) ô⎯tΒ oνÌò2é& …çµç6ù=s%uρ B⎦È⌡yϑôÜãΒ⎯ ®: إيمانه، وفى الحال نزل قوله تعالى     

Ç⎯≈yϑƒM}$$Î/ 〈 ]106: سورة النحل آية[.  

نسبة لهـؤلاء  إن حقيقة أن أول شهيدة فى الإسلام امرأة وزوجة وأم حقيقة ذات مغزى كبير، فبال   
ممن يطلبون الشهادة، كان مثال أم عمار هو المثال الذى عرضه االله كدليل جلى على الطريقة النبويـة        
فى مواجهة الطغيان الغاشم والتعذيب، ففى الوقت الذى كان فيه اعتناق الإسلام أمر شديد الخطـورة،                

التى اتبعهـا   ، كانت الوسائل    وتعرضت للاضطهاد والظلم نتيجة ذلك، ومع ذلك      أسلمت أسرة عبد فقير     
رسول االله هى التى ألقت ضوء ساطعا على ما يجب فعله عند مواجهة مثل ذلك الاضطهاد حيث كان                  

فـى جنـة     على هؤلاء ممن يتعرضون للاضطهاد ويحثهم على الصبر مقابل المنزلة السـامية              εيمر  
 إلا أن ذلك يتجاهل دور الرسول فى        الخلد، وقد يقال إن الإسلام لم يكن فى كامل قوته فى ذلك الوقت،            

  .إطار الهدى النبوى والذى ستسير على نهجه الأجيال القادمة

م فـى أعلـى     سلالقد منح االله أم عمار الصبر فى الحياة والشكر قبل الموت فشهادتها تمثل الإ             و
  .درجاته حيث كان يمكنها أن تنتقم أو أن تقتل نفسها ولكنها آثرت ربها على ذلك

ى ذلك، فعندما يفجر الانتحاريون أنفسهم فهم يفقدون بذلك الطريقة التى استشهدت بها أول              وقياس عل 
 وفى مقابل الصبر والأمل والحب الذى مثلته        εشهداء الإسلام، ألا وهى الصبر الذى كان يحث عليه النبى           

اريون عدم الصبر واليـأس   وتمثل التفجيرات الانتحارية التى يقوم بها الانتح      εأم عمار اتباعا لتعاليم النبى      
وبيما جاهدت أم عمار نفسها إخلاصا لوجه االله تعالى، والانتحـارى           ) كراهية كل ما هو دينى وأخلاقى     (و

  ).فى الدنيا وفى الآخرة(يقتل نفسه 

بالإضافة إلى ذلك يمكن مقارنة صبر أم عمار فى الشريعة الإسلامية بشهادة أم الطفل الرضـيع    
لام ليتضح أن الأولوية فى كل من عصور ما قبل الإسلام وما بعد الإسـلام               وماشطة فرعون قبل الإس   

كانت للموت أو القتل كشهيد إيمان باالله تعالى وعلاوة على ذلك فقد تجلى صبر أم عمار فى النهاية فى                   
    جِعدالة االله تعالى عندما ودعاء النبى   لنتيجة  ك يها فى خندق أثناء معركة جهاد      أبو جهل ميتً   دε ـ  ه  علي

  .)26(بسبب ظلمه الكريه

  

  : ـ الموت العرضى بشكل عام9
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عن أَبِي الزبيرِ عن جابِرٍ أَن الطُّفَيلَ بن عمرٍو الدوسِي أَتَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَـالَ يـا                    "
 حِصن كَان لِدوسٍ فِي الْجاهِلِيةِ فَأَبى ذَلِك النَّبِـي صـلَّى            رسولَ اللَّهِ هلْ لَك فِي حِصنٍ حصِينٍ ومنْعةٍ قَالَ        

اللَّه علَيهِ وسلَّم لِلَّذِي ذَخَر اللَّه لِلْأَنْصارِ فَلَما هاجر النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَى الْمدِينَـةِ هـاجر إِلَيـهِ                     
 نلُ بـا                 الطُّفَيبِه فَقَطَع لَه شَاقِصفَأَخَذَ م زِعفَج رِضدِينَةَ فَما الْموتَومِهِ فَاجقَو لٌ مِنجر هعم راجهرٍو ومع 

ه مغَطِّيا يديهِ فَقَالَ    براجِمه فَشَخَبتْ يداه حتَّى ماتَ فَرآه الطُّفَيلُ بن عمرٍو فِي منَامِهِ فَرآه وهيئَتُه حسنَةٌ ورآ              
                      كيـدا يغَطِّيم اكا لِي أَرفَقَالَ م لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّههِ صتِي إِلَى نَبِيرلِي بِهِج فَقَالَ غَفَر كبر بِك نَعا صم لَه

         ا الطُّفَيهتَ فَقَصدا أَفْسم مِنْك لِحنُص ـولُ           قَالَ قِيلَ لِي لَنسفَقَالَ ر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسلَى رلُ ع
       هِ فَاغْفِريدلِيو ماللَّه لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهأحمد فى كتاب بـاقى مسـند        . 167 فى كتاب الإيمان برقم    أخرجه مسلم (". اللَّهِ ص

  ).14453 برقمرالأنصا

  فهم هذا الحد  يجب أن ي         يث فى سياقه حيث يعتقد النووى أن هذا الحديث يدق على اعتقاد أهل    ص
    عد كافرا مهما كانت فداحة ذنبه حيث غفر االله للرجل بسبب نيته، فقد كان ذلـك                السنة بأن المؤمن لا ي
فى المدينة مما يوضح نيته ومنزلته كمؤمن فى وقت عصيب وهو السبب            ε للنبيالرجل من المهاجرين    

غفران االله له، وقد يكون ذلك الرجل قتل نفسه عرضا بسبب الهذيان العقلـى النـاتج عـن            الوحيد فى   
    مرضه مما لا يجعله عة للوم على انتحاره، ولكن حتى إذا كان هذا الرجل قد سلب حياته بسـبب               رض

ى وقت آخـر فـى التـاريخ        فعدم قدرته على تحمل الألم، فإن حياته تلك هى ملك الله، ولو كان ذلك               
 كانت ستعد انتحارا أمام     نفس الأفعال التى   لمن يرتكب    كان االله ليغفر  غفر االله له لأنه ما      ا  ملامى لَ الإس

لى تضميد االله    كانت فى صالحه بشكل كبير وأدت إ       εاالله، ومع ذلك فنية هذا الرجل للهجرة لرسول االله        
المغفرة فغفر االله له، أما     يديه ب ل و  له εر فى سبيل االله، دعا الرسول     ن الرجل هاج  ليدى الرجل، وحيث أ   

إذا نظرنا على مثال الرجل الآخر الذى قتل نفسه بنفس الآلة، فنجد أن الرسول لم يصل عليه ولم يدعو                   
 حيث كان هذا الرجل مـن أفضـل         εله بالمغفرة، وعليه يتضح فضل الهجرة التى وقعت أيام الرسول         

  .ته الله ورسوله فإن هجرته الله ورسولهد أن من كانت هجرس فى عصره، بالإضافة إلى أن هذا يكالنا

  

  : ـ الموت العرضى فى الجهاد10
 حدثَنَا عبد اللَّهِ بن عبدِ الرحمنِ الدارِمِي وهذَا حدِيثُه أَخْبرنَا أَبو علِـي              قالعن عِكْرِمةَ بنِ عمارٍ     
 :يدِ حدثَنَا عِكْرِمةُ وهو ابن عمارٍ حدثَنِي إِياس بن سلَمةَ حدثَنِي أَبِي قَـال             الْحنَفِي عبيد اللَّهِ بن عبدِ الْمجِ     

  خَرجنَا إِلَى خَيبر مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ فَجعلَ عمي عامِر يرتَجِز بِالْقَومِ
 اللѧѧѧѧѧѧَّهُ مѧѧѧѧѧѧَا اهْتѧѧѧѧѧѧَدَيْنَاتَاللѧѧѧѧѧѧَّهِ لَوْلѧѧѧѧѧѧَا 

  
 وَلѧѧѧѧѧѧѧَا تَصѧѧѧѧѧѧѧَدَّقْنَا وَلѧѧѧѧѧѧѧَا صѧѧѧѧѧѧѧَلَّيْنَا     :

 فَثَبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِّتْ الْأَقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْدَامَ إِنْ لَاقَيْنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَا    : وَنَحѧѧѧْنُ عѧѧѧَنْ فَضѧѧѧْلِكَ مѧѧѧَا اسѧѧѧْتَغْنَيْنَا 

 وَأَنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْزِلَنْ سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَكِينَةً عَلَيْنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَا    
  

  

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر:  ه نقَالَ   :ذَا قَالَ  م امِرـا         : أَنَا عمقَـالَ و ـكبر لَك غَفَر 
          تُشْهِدإِلَّا اس هخُصانٍ يلِإِنْس لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر تَغْفَرقَالَ .اس :      وهالْخَطَّابِ و نب رمى عفَنَاد 

      اللَّهِ لَو ا نَبِيي لٍ لَهملَى جامِر   عتَنَا بِعتَّعا مقَالَ    :ٍ قَالَ .لَا م ربنَا خَيا قَدِمفَلَم :      خْطِـري بحرم ملِكُهم جخَر 
  :بِسيفِهِ ويقُولُ
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 قѧѧѧѧَدْ عَلِمѧѧѧѧَتْ خَيْبѧѧѧѧَرُ أَنѧѧѧѧِّي مَرْحѧѧѧѧَبُ
  

 شѧѧѧѧَاآِي السѧѧѧѧِّلَاحِ بَطѧѧѧѧَلٌ مُجѧѧѧѧَرَّبُ     :



  تفةخالقافلة الم
 

 إِذَا الْحѧѧѧѧѧѧُرُوبُ أَقْبَلѧѧѧѧѧѧَتْ تَلَهѧѧѧѧѧѧَّبُ    
  

  

  :وبرز لَه عمي عامِر فَقَالَ :الَقَ

 قѧѧѧѧَدْ عَلِمѧѧѧѧَتْ خَيْبѧѧѧѧَرُ أَنѧѧѧѧِّي عѧѧѧѧَامِرٌ    
  

 شѧѧѧѧѧَاآِي السѧѧѧѧѧِّلَاحِ بَطѧѧѧѧѧَلٌ مُغѧѧѧѧѧَامِرٌ   :

 فَاخْتَلَفَا ضربتَينِ فَوقَع سيفُ مرحبٍ فِي تُرسِ عامِرٍ وذَهب عامِر يسفُلُ لَه فَرجع سيفُه علَى                :قَالَ
 فَخَرجتُ فَإِذَا نَفَر مِن أَصحابِ النَّبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ            :فْسِهِ فَقَطَع أَكْحلَه فَكَانَتْ فِيها نَفْسه قَالَ سلَمةُ       نَ

 قُولُوني لَّمسو:     هامِرٍ قَتَلَ نَفْسلُ عمطَلَ عقَالَ . ب :     لَيع لَّى اللَّهص تُ النَّبِيكِي فَقُلْتُ     فَأَتَيأَنَا أَبو لَّمسـا   :هِ وي 
           لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسامِرٍ قَالَ رلُ عمطَلَ عولَ اللَّهِ بسقَالَ    :ر قَالَ ذَلِك نم :      مِـن قُلْتُ نَـاس 

، 3372أخرجه مسلم فىكتـاب الجهـاد والسـير بـرقم           (.." كَذَب من قَالَ ذَلِك بلْ لَه أَجره مرتَينِ       :أَصحابِك قَالَ   

  ).2176، سنن أبى داود برقم 3099، النسائى فى كتاب الجهاد برقم 5682والبخارى فى كتاب الأدب برقم 

فهذا يتعلق بالمجاهد الذى يقتل نفسه عرضا فى المعركة كحالة عامر الذى ارتـد عليـه سـيفه                  
  .وقطع شرايين يده وأدى ذلك إلى موته

وكما اعتقد البعض أن المجاهد الذى يعمد بنفسه لصفوف الأعداء يلقى بنفسه إلى التهلكة، ظـن                
 نفى ذلك وقال أن أجره      εبعض صحابة الرسول أن عمل ذلك الرجل قد أحبط بقتله نفسه، ولكن النبى              

  .مضاعف

مر قد اختار   لأن عا : لأن استشهاد عامر كان مدعو به من النبى، ثانيا        : أولا: وهذا سببه واضح  
 علـى نيتـه     εمواجهة مرحبا بكل شجاعة وفى تحد تام بنية قتله فى سبيل االله تعالى، وقد أكد النبـى                  

فلهذا حصل عامر على أجـر مضـاعف        " وثبت الأقدام إن لاقينا   "عندما دعا عامر وقال فى القصيدة       
صـل عـامر علـى الأجـر        ح: وملاقاة حتفه أثناء ذلك، ثالثا    . بسبب نيته مقاتلة مرحبا فى سبيل االله      

كل من كانت لديه النية للجهاد فى سـبيل         فإن  المضاعف بسبب نيته مقاتلة مرحبا فى سبيل االله وعليه،          
  .، ولكن على العكس، فالانتحارى يفجر نفسه عمدا وقصداشهيداً يعتبر االله ولكنه يقتل نفسه عرضا

  

  : ـ مرتكب جريمة الانتحار11
 جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ أُتِي النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِرجلٍ قَتَلَ نَفْسـه               زهير عن سِماكٍ عن   عن  "

، 988، الترمذى كتاب الجنائز عن رسول االله برقم         1624أخرجه مسلم فى كتاب الجنائز برقم       (". بِمشَاقِص فَلَم يصلِّ علَيهِ   

  ).19886، أحمد فى أول مسند البصريين برقم 1938النسائى فى كتاب الجنائز 

 لم يصل على هذا الرجـل       εوهذا يعرض مقت الإسلام العام تجاه الانتحار بكافة أنواعه فالنبى           
  .المنتحر، والمذاهب الفقهية الإسلامية لديها شروط مختلفة لتغسيل المنتحر ودفنه والصلاة عليه

  

  :القتل: ثانيا
  

  : ـ قتل شخص واحد1
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  تفةخالقافلة الم
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ÇÚö‘F{$# $yϑ̄Ρr'x6sù Ÿ≅tFs% }¨$̈Ζ9$# $Yè‹Ïϑy_ ô⎯tΒuρ $yδ$uŠômr& !$uΚ̄Ρr'x6sù $uŠômr& }¨$̈Ψ9$# $Yè‹Ïϑy_ 〈 ]    سورة المائـدة آيـة :

32[.  

لية الانتحارية  تل من أكبر الكبائر فى الإسلام وعواقبه وخيمة فى الدار الآخرة، والقائم بالعم            فالق
  .قتل المدنيين الحاضرين دائماعندما يفجر نفسه ي

  

  : ـ قتل المسلمين2
⎯ ®: قال تعالى  tΒ uρ ö≅ çFø) tƒ $YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰ ÏdϑyètG•Β …çν äτ !# t“ yfsù ÞΟ̈Ψ yγy_ # V$Î#≈ yz $pκÏù |=ÅÒxî uρ ª!$# Ïµ ø‹n=tã …çµ uΖ yès9 uρ 

£‰ tã r& uρ …çµ s9 $¹/# x‹ tã $VϑŠÏàtã ∩®⊂∪ 〈 ]93: سورة النساء آية[.  

شُعبةَ عـن   "عن   هذا روى    عنٍوكون جزاءه هو جهنم خالدا فيها،       أى انتحارى يقتل مسلمين سي    
           النَّبِي نرٍو عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نأَبِيهِ ع نطَاءٍ عنِ علَى بعقَالَ     ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص :    نوا أَهنْيالُ الدولَز 

، الترمذى فى كتاب الديات عن رسول االله       3922أخرجه النسائى فى كتاب تحريم الدم برقم        (". عِنْد اللَّهِ مِن قَتْلِ رجلٍ مسلِمٍ     

  ).1315برقم 

  

  : ـ قتل غير المسلمين3
عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنْهما عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ              مجاهِد عن   روى عن   "

أخرجه البخارى فى كتـاب    (". من قَتَلَ معاهدا لَم يرِح رائِحةَ الْجنَّةِ وإِن رِيحها تُوجد مِن مسِيرةِ أَربعِين عاما             

، أحمد فى مسند المكثرين من      2676، ابن ماجة فى كتاب الديات برقم        4669 برقم   ، النسائى فى كتاب القسامه    2930رقم  بالجزية  

  .)6457الصحابة برقم 

أَلَا من ظَلَم معاهِدا أَو انْتَقَصه أَو كَلَّفَه فَوقَ طَاقَتِهِ أَو أَخَذَ مِنْه شَـيئًا               : "وروى أيضا عنه أنه قال    
منفرد ) 2654أخرجه أبو داوود فى سننه كتاب الخراج والإمارة والفئ برقم           (". غَيرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حجِيجه يوم الْقِيامةِ      بِ

  .به

فإذا أبرمت أية حكومة فى بلد مسلم معاهدة مع أية أقلية فعليها أن تضمن لهم أمنهم وسـلامتهم                  
فلابد من إعطـاء    " لن يرح رائحة الجنة   "ز إيذاءهم ومن يقتلهم     وكذلك حماية حياتهم وثرواتهم ولا يجو     

  .المأوى والملجأ للمدنيين غير المسلمين عند طلبهم ذلك

عن أَبِي النَّضرِ مولَى عمر بنِ عبيدِ اللَّهِ أَن أَبا مرةَ مولَى أُم هانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِـبٍ                  وقد روى   "
 أَنَّه هرالْفَـتْحِ                    أَخْب ـامع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صستُ إِلَى ربانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهه أُم مِعس 

ئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَـالَ      فَوجدتُه يغْتَسِلُ وفَاطِمةُ ابنَتُه تَستُره فَسلَّمتُ علَيهِ فَقَالَ من هذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُم هانِ             
مرحبا بِأُم هانِئٍ فَلَما فَرغَ مِن غُسلِهِ قَام فَصلَّى ثَمانِي ركَعاتٍ ملْتَحِفًا فِي ثَوبٍ واحِدٍ فَقُلْتُ يا رسولَ اللَّهِ                   

ان بن هبيرةَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم قَـد             زعم ابن أُمي علِي أَنَّه قَاتِلٌ رجلًا قَد أَجرتُه فُلَ         
، ومسـلم   2935أخرجه البخارى فى كتاب الجزية برقم       (". أَجرنَا من أَجرتِ يا أُم هانِئٍ قَالَتْ أُم هانِئٍ وذَلِك ضحى          

لموطأ كتاب النذر للصـلاة بـرقم       ، ومالك فى ا   26111مسند القبائل برقم    ، وأحمد فى    1179كتاب صلاة المسافر وقصرها برقم      

323.(  
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أمـان  ) ذمـة (لذلك فإن من دخل الأراضى الإسلامية فى وقتنا الحالى وعنده نية عقد اتفاقيـة               
  .شخصى لا يجوز حينئذ فى شريعة الإسلام انتهاك حقوقه

  

  : ـ قتل النساء والأطفال4
"    نِ عاب ننَافِعٍ ع نولِ اللَّهِ             عسغَازِي رضِ معقْتُولَةً فِي بأَةٌ مرتْ امجِدا قَالَ ومنْهع اللَّه ضِير رم

أخرجه البخـارى  (". صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَنَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن قَتْلِ النِّساءِ والصبيانِ        

، 1494، الترمذى فى كتاب السير عن رسول االله بـرقم           3279، مسلم كتاب الجهاد والسير برقم       2792لجهاد والسير برقم    كتاب ا 

  ).857مالك كتاب الجهاد برقم 

 قتل النساء والأطفال حتى فى الجهاد بينما قد يتضمن ضحايا العمليات الانتحارية             ε النبى   فَيحرم
 عندما وجد امرأة مقتولة فى إحدى المعارك حـرم          εمر أن النبى    للنساء والأطفال ففى مرويات ابن ع     

  .قتل النساء والأطفال

خلال الغارات الليليـة للقـادة      " الخسائر غير المباشرة  "وبالرغم من أنه تقرر وجود حالات من        
تَالمسلمين حيث لم يتمييز النساء والأطفال من نكَم.  

 كَتَب نَجدةُ بن عامِرٍ الْحرورِي إِلَى ابنِ عباسٍ يسأَلُه عن الْعبدِ            يزِيد بنِ هرمز قَالَ   "عن  فقد روى   
والْمرأَةِ يحضرانِ الْمغْنَم هلْ يقْسم لَهما وعن قَتْلِ الْوِلْدانِ وعن الْيتِيمِ متَى ينْقَطِع عنْه الْيتْم وعـن ذَوِي                  

 ى مبالْقُر                   نأَلُنِي عتَ تَسكَتَب إِنَّك هِ اكْتُبتُ إِلَيا كَتَبوقَةٍ ممفِي أُح قَعي لَا أَنهِ فَلَوإِلَي اكْتُب زِيدفَقَالَ لِي مه ن
لَّا أَن يحذَيا وكَتَبتَ تَسأَلُنِي عن      الْمرأَةِ والْعبدِ يحضرانِ الْمغْنَم هلْ يقْسم لَهما شَيء وإِنَّه لَيس لَهما شَيء إِ            

                      لِـمـا عم ممِنْه لَمتَع إِلَّا أَن مأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهو مقْتُلْهي لَم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر إِنانِ وقَتْلِ الْوِلْد
، أحمد فى مسند بنى هاشم برقم       3378أخرجه مسلم فى كتاب الجهاد والسير برقم        (". لَهصاحِب موسى مِن الْغُلَامِ الَّذِي قَتَ     

2124.(  

أن الأمر الصريح فى الإسلام هو عدم جواز قتـل النسـاء والأطفـال              وعليه نستطيع أن نقرر     
ضافية  إ فقد كانوا يقومون بأعمال      بالنسبة لمشاركة النساء أثناء الحرب    و  والمرضى والرهبان العباد،    

  .مل الماء والتمريضحفى مجال الخدمات ك

عن جعفَر بن سلَيمان عن ثَابِتٍ عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ قَالَ كَان رسولُ اللَّهِ صـلَّى اللَّـه                  "وقد روى   
أخرجه مسلم  (". يسقِين الْماء ويداوِين الْجرحى   علَيهِ وسلَّم يغْزو بِأُم سلَيمٍ ونِسوةٍ مِن الْأَنْصارِ معه إِذَا غَزا فَ           

، سنن أبى داوود كتاب الجهـاد بـرقم         1500، الترمذى فى كتاب السير عن رسول االله برقم          3375فى كتاب الجهاد والسير برقم      

2169.(  

 محرم  )اشرةخسائر مب (فى العمليات أو استهدافهم أو اعتبارهم       النساء والأطفال   استعمال  وعليه ف 
  .فى الشريعة الإسلامية

  

  : ـ هجر الأساليب العسكرية المحظورة8
  
  : ـ أهمية النوايا فى الإسلام1
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أُسامةَ بن زيدِ بنِ حارِثَةَ يحدثُ قَالَ بعثَنَا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَى الْحرقَةِ                "روى عن   
  بنَةَ فَصيهج إِلَّا                مِن قَالَ لَا إِلَه ا غَشِينَاهفَلَم ملًا مِنْهجارِ رالْأَنْص لٌ مِنجرلَحِقْتُ أَنَا وو منَاهمزفَه منَا الْقَوح

            لَغَ ذَلِكنَا با قَدِمقَالَ فَلَم تَّى قَتَلْتُهحِي حمبِر نْتُهطَعو ارِيالْأَنْص نْهفَكَفَّ ع اللَّه      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي 
                       ذًا قَالَ فَقَالَ أَقَتَلْتَهوتَعم ا كَانولَ اللَّهِ إِنَّمسا رقَالَ قُلْتُ ي إِلَّا اللَّه ا قَالَ لَا إِلَهم دعب ةُ أَقَتَلْتَهاما أُسفَقَالَ لِي ي

".  ذَلِـك الْيـوم    ه قَالَ فَما زالَ يكَررها علَي حتَّى تَمنَّيتُ أَنِّي لَم أَكُن أَسلَمتُ قَبلَ            بعد ما قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّ      
، أحمد  2272، أبو داود فى كتاب الجهاد برقم        3935، البخارى فى كتاب المغازى برقم       141أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم       (

  .)20750فى مسند الأنصار برقم 

يوضح هذا الحديث حرمة قتل المسلم بشكل عام حتى ولو كانت هناك شبهة فى صدق اعتناقـه                 
للإسلام كما فعل خالد بن الوليد وإنه لمن غير الممكن معرفة نوايا خالد بن الوليد إلا أنه حتى لو كان                    

 ينطق بالشهادة فـى     خالد بن الوليد يعتقد أن تلك القبيلة لم تسلم حقا فإن ذلك لا يغير من حقيقة أن من                 
  .أرض المعركة يصبح دمه حراما على أى مسلم آخر

  

  :ةدية معيب ـ مهمة جها2
م، بعث رسول االله    630بعد فتح مكة وفى السنة الثامنة من الهجرة، العاشر من شهر شوال سنة              

ε                 فيما حول مكة سرايا تدعو إلى االله عز وجل، ولم يأمرهم بقتال، وهنا تظهر نيته ε اقـة  تجنـب إر  ل
لم يبعثه مقاتلا و كانـت      ل تهامة داعيا و   الدماء، وكان ممن بعث خالد بن الوليد، وأمره أن يسير بأسف          

وكان هدف هذه   ( وشمل بعض الأنصار والمهاجرين       من قبائل عدة،   مسين رجلاً خ و همائلاثتتكون من ث  
فـدعاهم للإسـلام    يمة  ، فعندما وصل وطئ بنى جذ     ) ميلا تقريبا من مكة    50على نحو   ) يلملم(السرية  

نحن لـدينا عـداوة مـع       :  فقالوا لحمل السلاح  قد أسلموا فلا حاجه   ووضع السلاح، وأخبرهم أن القوم      
              بعض القبائل العربية وعلينا الدفاع عن أنفسنا، فقال لهم إن بلدكم قد أسلمت فأسلموا وضوا السـلاح   ع

 الد واالله ما بعـد وضـع السـلاح إلا         يمة إنه خ  ويلكم يا بنى جذ   :  وقال   فقام رجل منهم يقال له جحدم     
يـا  : من قومه فقـال  فأخذه رجل لا أضع سلاحى أبدا، سار إلى ضرب الأعناق واالله    الإسار وما بعد الإ   

ضعت الحب وأمن النـاس فلـم       ووالسلاح  عوا  ضنا إن الناس قد أسلموا وو     ءأتريد أن تسفك دما   جحدم  
فلما وضعوا السلاح أمر بهـم خالـد         ..ول خالد عوا سلاحه ووضع القوم السلاح لق     زالوا به حتى ن   زي

فكُتفُوا ثم عرضهم على السيف فقتل منهم من قتل ولحسن الحظ لم يمتثل لأمره إلا بنى سـليم فقتلـوا                    
وكان هناك عـداء    (  فلم توافق على قتل من فى أيديها       القبائل باقيوأما  الأسرى الذين كانوا فى أيديهم      

نى جذيمة قبل الإسلام فى الجاهلية حيث خرج الفاكهة بن المغيرة وعـوف             قديم بين قبيلة خالد وقبيلة ب     
بن عبد مناف وعفان بن أبى العاص تجارا إلى اليمن وكان مع عفان ابنه عثمان ومع عوف ابنه عبـد     
الرحمن فلما اقبلوا من اليمن حملوا مال رجل من بنى جذيمة بن عامر كان قد هلك باليمن إلى ورثتـه                

 منهم يقال له خالد بن هاشم ولقيهم بأرض بنى جذيمة قبل أن يصلوا إلى أهل الميت، فأَبوا                  فادعاه رجل 
عليه فقاتلهم بمن معه من قومه على المال ليأخذوه وقاتلوه فقتل عوف بن عبد عـوف والفاكهـة بـن                    

ن عبـد  المغيرة ونجا عفان بن أبى العاص وابنه عثمان وأصابوا مال الفاكهة بن المغيرة ومال عوف ب    
عوف، فانطلقوا به، وقتل عبد الرحمن بن عوف خالد بن هشام قاتل أبيه، فَهمت قريش بغـزو بنـى                   

ما كان مصاب أصحابكم عن ملأ منا، إنما عدا عليهم قوم بجهالة فأصـابوا              : جذيمة، فقالت بنو جذيمة   
بر الى رسول االله رفـع      فلما انتهى الخ  ..) فنحن نعقل لكم ما كان لكم قبلنا من دم فقبلت قريش          .ولم نعلم 

ثم أرسل على بن أبى طالب رضى االله         .)27(اللهم انى أبرأ إليك مما صنع خالد      : يديه الى السماء ثم قال    
 تحت قدميك فخرج على حتى      الجاهليةاجعل أمر    و م فانظر فى أمرهم   وعنه فقال يا على أخرج الى الق      
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ال حتى إذا لم يبـق       وما أصيب لهم من الأم    و ءدى لهم الدما  ول االله ف  ومعه مال قد بعثه به رس      و همءجا
ا وثم أرسل النبى فى طلب خالد ليقل له تفسير ما فعله فقال أنهم لم يسلم              داه  ولا مال إلا    و من دم    ءشى

 الجاهليه فى الإسـلام     رعملت بأم : ف فقال له    وأنه قاتل فى سبيل االله فسمعه عبد الحمن بن ع         وبحق  
ه حتى كان بينهمـا  رتَ بعمك الفاكهه بن المغي  رفقال إنما ثأ   )  فقط ركان خالد قد أسلم من بضعه أشه      و(
مهلاً يا خالد دع عنك أصحابى فواالله لو كان لك أُحد ذهباً ثم أنفقته فـى                 :ر فبلغ ذلك رسل االله فقال     ش

كان بالطبع يشير الى ما كان عليه خالد قبل ذلك لأنه            و.. سبيل االله ما أدركت غدوه أحدهم ولا روحته       
 ة التى عليها الصحاب   نفس الحاله كن على     ابى كذلك لكنه تعلم درساً هاما وهو أنه بعد هدايته لم ي           حأص
 ـ432:428سيره ابن هشام ص       ( ..ة المبشرين بالجن  العشرة لاسيمال  والأُ ء الثـانى ، طبقـات ابـن سـعد ص           زالج

  .) الثانىءالجز 148:147

ارتكب القائد العسكرى للمسلمين والملقـب      تحظى هذه القصة بأهمية كبيرة حيث إنها تقدر كيف          
من قبل الرسول بسيف االله خطأ أثناء الجهاد وكيف تبرأ الرسول من فعلته هذه وبالرغم من أنـه مـن              
غير الممكن معرفة نوايا الوليد إلا أنه حتى لو كان خالد بن الوليد يعتقد أن تلك القبيلة لم تسـلم حقـا،         

ينطق بالشهادة فى أرض المعركة يصبح دما حراما على أى مسـلم           فإن ذلك لا يغير من حقيقة أن من         
كمثال قصة عبد الرحمن بن عوف الذى كانت له حظوة لدى الرسـول كواحـد مـن العشـرة                   . آخر

المبشرين بالجنة وكان أحد اثنين قاموا بإمامة الرسول فى الصلاة مع أبو بكر الصديق، ويوضح تعليق                
د بن الوليد من أنها من الجاهلية أو أنها جاءت انتقاما لأبو عبـد              عبد الرحمن بن عوف على فعلة خال      

الرحمن بن عوف أو لعم خالد أن هذا التصرف لا يقبله االله أو الرسول أو صحابته كجهاد مشـروع،                   
ولذلك تبرأ الرسول كقائد لخالد بن الوليد من فعلته هذه وأرسل على بن أبى طالب ليصلح مـا أفسـده                    

  . وبخ الرسول خالد بن الوليد على قتله للمسلمين ومهاجمة عبد الرحمن بن عوفخالد بن الوليد ثم

  

  : ـ تبنى الفتوة فى الإسلام9
  

يأتى مفهوم الفتوة فى مقدمة الجهاد وكلمة الفتوة مشتقة من كلمة فتى وتستخدم فى القرآن الكريم                
بعجز تلك الأصنام وبالتـالى     لتصف النبى إبراهيم بعد تحطيمه للأصنام فى محاولة لإقناع المشركين           

# óΟßγn=yèyfsù ® ..عدم جدوى عبادتهم   ¸Œ≡ x‹ ã` ωÎ) # ZÎ7Ÿ2 öΝ çλ°; óΟßγ̄=yès9 Ïµ ø‹s9 Î) šχθãèÅ_ötƒ ∩∈∇∪ (#θä9$s% ⎯ tΒ Ÿ≅ yèsù 
# x‹≈ yδ !$oΨ ÏGyγÏ9$t↔ Î/ …çµ ¯Ρ Î) z⎯ Ïϑs9 š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩∈®∪ (#θä9$s% $oΨ ÷èÏϑy™ © \L sù öΝ èδ ãä. õ‹ tƒ ãΑ$s) ãƒ ÿ…ã&s! ãΛ⎧ Ïδ≡ tö/ Î) ∩∉⊃∪ 〈 ] ــورة س

  .]60: 58الآيات الأنبياء 

ضج مـن   والفتى حقا هو من يحطم صنما وصنم كل إنسان هو نفسه فتجتمع مثالية الشباب مع نُ               
بن عمـر النبـى هـو         و ص نيته الله ويقدم نفسه فى أرض المعركة، وسيكون على بن أبى طالب            خلِي 

 .لعقليته الفذة " بوابة المعرفة "و" أسد االله "مسلمين ملقبا بـ    النموذج فى ذلك الأمر حيث كان من أشجح ال        
اش سيدنا محمـد  ر على بن أبى طالب وكان غلاما فى التاسعه من عمه فى ف      شقريكى  روجد مش  و قد 

 تخطط لقتل النبى محمـد وأن هـذا         شقريركاً حينها خطورة ما يفعله وأن       عندما ذهبوا لقتله وكان مد    
 ®د ولهذه المناسبه نلب قوله تعالى       روال  من اًريرنه من أجل النصر كان س     الفراش سيكون مكان قتل لك    

š∅ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ψ9 $# ⎯ tΒ “ Ìô± o„ çµ |¡ ø tΡ u™ !$tóÏGö/ $# ÉV$|Êó s∆ «!$# 3 ª!$# uρ 8∃ρ â™ u‘ ÏŠ$t6Ïèø9 $$Î/ ∩⊄⊃∠∪ 〈 ]    سورة البقـرة آيـة :

207[.  
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 أحـد أبـرز القصـائد        فى تى خلدها الرومى  ويظهر الإمام على بن أبى طالب كنموذج للفتوة ال        
الفارسية فى الإسلام كما يظهر نباته وجلده فى واقعتين فى أرض المعركة، وتعتبر المروءة والشجاعة               

  .التى لا حد لها وإخلاص النية الله تعالى هى قلب الفتوة

  

  : ـ براءة النية فى الجهاد1
ق ضـد الأحـزاب،     فى شهر شوال من السنة الخامسة من الهجرة خاض المسلمون غزوة الخند           

تصادم على بن أبى طالب مع عمرو بن ود ـ وكان قد قاتل يوم بدر حتـى أثبتتـه    وفى أثناء الحرب 
مـن  : جراحه فلم يشهد أُحداً فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكانه فلما وقف هو وخيله قـال                 

 قبول التحدى مـع عمـرو        فى εفاستأذن على النبى    ) وكان عمرو من سادة قريش وشجعانها     (يبارز  
:  ولم يأذن له لهول الموقف وجلادة عمرو ولكن عمرو تهكم فى طلب المبارزة وقـال               εفرفض النبى   

 ودعا له بالنصر وأعطاه     ε لقبول المبارزة فأذن له النبى       ε فألح على على النبى      ؟εما من أحد ليبارز     
ألا يـدعوك   إنك قد عاهدت االله     يا عمر   : ل له ى لعمرو بن ود وقا    السيف المشهور ذو الفقار وبرز عل     

فإنى أدعوك إلى االله ورسوله     : أجل، فقال على  : رجل من قريش إلى إحدى خلَّتين إلا أخذتها منه، قال         
لم يابن أخى؟ فواالله مـا      : فإنى أدعوك للنزال، فقال   : لا حاجة لى بذلك، فقال على     : وإلى الإسلام، فقال  

     ،أحب أن أقتلك، قال له على            ـ و  لكنى واالله أحب أن أقتلك، فحمى عمرو عند ذلك وأقبل على على  ل زن
فاتقاها علي بترسه و نفذت ضربه       علي أشد الضربات     وسدد على   إدلالاً بشجاعته    هرعقو  سه  رعن ف 

  علـى الأرض   ته أسـقط   بادره على بضربه     سقط درع على واشتبكا بالسيف ثم     ف حتى أصابت رأسه  
أعلمت يا عمرو أن النصر والهزيمة بيد االله وإرادته،         : "رته و قال له   ليقبض حنج  ووثب   ع نخله   زكج

        أسلم تنجو بحياتك وتكون لك السعادة فى الدارين، فبعمرو على وجه على      قَص τ      فقام على من علـى 
يا عمرو إنى أقاتل فى سـبيل       : صدره ومسح وجهه ووقف على بعد خطوات ينظر إلى عمرو ويقول          

صقت على وجهى فقتلى لك الآن قد يكون أخذا لثأرى لذلك أعتق حياتك عد إلى               االله وليس لى ولأنك ب    
وكان هذا بالنسبة لعمرو العيش مهزوما بعدما كان بطلا منتصرا على ساحة المعـارك طـوال                قومك  

حياته فانطلق إلى على يقاتله ويرفع السيف فى وجهه فاستعد على للمقاتلة من جديد فتنازلا وتجـاولا                 
 فارس قريش على يد شـاب مـن         وهلك عمر   فأجهر على عليه   وضرب عنقه بذى الفقار    τفقتله على   

قتل عمرو بـن    ل ن الخندق هاربة وهلل المسلمون    خرجت خيلهم منهزمة حتى فرت م     شباب المسلمين ف  
ه عن عبـوره  ز وكان هذا درساً كافيا لمن تخطى الخندق من الأحزاب لذلك وقفت  أمامه عاج    عبد ود، 

بـي  ر النبـى الـع    سيرة .225، ص    الجزء الثالث  ،سيرة ابن هشام  (  وهى تدور حوله فى غير فاده        بضع عشر ليله  

  )622:624ص.لأحمد التاجى

  

  : ـ تعريف الشهيد المجاهد10
  

العسكرى مميزا عن الأنواع الأخـرى للاستشـهاد        الشهيد المجاهد هو من يستشهد أثناء الجهاد        
يصبح شهيدا فى أرض المعركة إلا إذا وفـى بالمعيـارين           ويتضح من التحليل السابق أن المجاهد لا        

عدم معرفته بوقت موته وعلـى عكـس ذلـك، فـإن            : قتله بأسلحة غير أسلحته، ثانيا    : أولا: التاليين
  .الانتحارى يفجر نفسه محددا الوقت الذى يلاقى فيه حتفه
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  الخاتمة
  

الأمثل للسنة النبوية متحدا مـع       أن الاستنباط الشمولى التالى هو المنظور        وبناء على ذلك نقول   
  .قلوب الأمة وصادرا عن الإجماع العالمى للمسلمين السنة

يعد أسلوب التفجيرات الانتحارية أسلوبا ممقوتا فى الإسلام السنى ومناقضا له فهو حرام شرعا              
لا يودى  ويمثل بدعة مستهجنة فى الإسلام وكبيرة من الناحية الأخلاقية تجمع بين الانتحار والقتل وعم             

 .بصاحبه فى نار جهنم فى الآخرة خالدا فيها من الناحية الدينية
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